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بسم االله الرحمن الرحیم

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

صدق االله العظیم   

114الآیة: سورة طه



شكر وتقدیر

لا یفوتنا في مستهل هذه الدراسة أن نتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ 
الذي شرفنا بقبوله الإشراف على هذه الدراسة "یحیاوي مختار"المشرف 

.رغم انشغالاته العدیدة

المساعدة من قریب ومن بعید لإتماموكل من قدم إلینا ید 

.هذه الدراسة



داءـــــإه

....أهدي هذا العمل

...إلى والديّ الكریمین أطال االله في عمرهما

...إلى إخوتي وكل أفراد عائلتي وصدیقاتي

...إلى كل الزملاء وزمیلات الدراسة والمهنة

...إلى كل مجاهد في طلب العلم

...إلى كل من أحب

لامیة



داءـــــإه
إلى من كرمها االله وجعل الجنة تحت أقدامها، إلى من تشاركني أفراحي وأحزاني إلیك وحدك 

وحبیبتي...وعزیزتي...أنت نبع الحنان غالیتي

أمي الغالیة

بالهیبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه االله إلى من كلله
.أبي الغالي                  حفظكما االله...بكل افتخار

مهدي...إلى سندي في الحیاة أخي

مریم...إلى ریحانة قلبي أختي

إلى رفیق درب المستقبل

مولود...إلى ملاكي المشاكس

.شفاكم االله... مینةإلى جدي وجدتاي محمد وفطیمة وی

.إلى أفراد عائلتي

.أصدقائي الأعزاء كل باسمه ومنزلته وحبّه... إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

.إلى كل طلبة تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة

.إلى كل طلبة الحقوق جامعة جیجل

سحر





:مقدمة

أ

الیوم العدید من النزاعات التي ینتج عنها آلاف الضحایا، هذه النزاعات یشهد عالم 
، بل هي قدیمة وموجودة منذ وجود الإنسان سواء كانت داخلیة أو ظاهرة الجدیدة لیست بال

السیاسیة الاقتصادیة والبیئیة، وهو الأمر الذي للأوضاعدولیة، وما یترتب عنها من تدهور 
لها إلى ها، وقبل تحوّ ئشو ندفع بالمجتمع الدولي ككل إلى محاولة تفادي هذه النزاعات قبل 

من انتشارها، وكذا مراحلها الأولى بعد اندلاعها للحدّ نزاع مسلح، ومحاولة معالجتها في
السعي إلى التسویة بهدف ضمان عدم عودة أطرافها إلى النزاع مجددا، ذلك لأن الحالة 
الطبیعیة للسیاسة الخارجیة للدول ومختلف الفاعلین الدولیین تقوم بالأساس على طبیعة 

لى حسمها بالقوة والحروب في ظل عسلمیّة وهذا طبعا نظرا للأضرار التي قد تترتب 
في تنامي الأكبرالتحولات التي یشهدها العالم منذ نهایة الحرب الباردة والتي كان لها الأثر 

ف الاقتصادي، والانتشار المتزاید ظاهرة الحروب الأهلیة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، والتخلّ 
.وصعوبة التحكم فیهللأسلحة

مام بالدبلوماسیة في العصر الحالي، والتي أصبح لها دور من هذا المنطلق جاء الاهت
في والأمنلة وحفظ السلم اخحداث التوازن بین المصالح الدولیة المختلفة والمتدإال في فعّ 

مار الشامل مما یجعل العالم یعیش العالم في وقت أصبحت فیه الدول تمتلك أسلحة الدّ 
بدور الدبلوماسیة المستعمرة مرتبطمرحلة لم یسبق لها مثیل، لهذا فقد أصبح مصیر الشعوب 

.في الوقایة من النزاعات التي قد تنشأ

لقد أصبحت ظاهرة الصراع حول المصالح والحفاظ علیها بین أطراف المجتمع 
لمعاصرة، والتي تستطیع أن تحقق في حالة توفرها الدولي الموضوع الأساسي للدبلوماسیة ا

.على مستوى مناسب للتفاهم بین الأطراف المتصارعة السلم والأمن في العالم

أكثر تماشیا مع اعمل الدبلوماسیة الحالیة في إدارة النزاعات وحلها وقائیلهذا یعدّ 
رات التي تشهدها وظیفتها الوقائیة بهدف إحلال السلام العالمي، خاصة في ظل التطو 

جهود كل من الحكومات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وكذا افرظتوسائلها وأسالیبها، وكذا 
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ب

تنفیذ أداةالمنظمات غیر الحكومیة، ذلك أن الدبلوماسیة بمفهومها التقلیدي لم تعد وحدها 
سیة لتنفیذ الدبلوماسیة بمفهومها المعاصر هي الأداة الرئیأصبحتالسیاسة الخارجیة، بل 

السیاسة الخارجیة، خاصة مع الدور الذي باتت تلعبه في مجال إدارة وحل النزاعات ومجال 
تعد المجال الوحید أنهاالتنمیة، وحمایة حقوق الإنسان  والبیئة وإحلال السلام العالمي، حیث 

المتنازعة للوقایة من هذه النزاعات الأطرافمشتركة بین أرضیةمن أجل السعي نحو تحقیق 
.قبل نشوئها أو حسمها قبل انتشارها وتوسعها

وعلیه ومما سبق فإن الدبلوماسیة المعاصرة أصبحت تتمحور حول القضایا ذات 
العولمة قد أضفت طابعا عابرا للحدود مما فرضت أنالطابع العالمي خاصة، على اعتبار 
یة ومنسقة بین مختلف الأطراف الفاعلة في المجال الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تضامن

الدبلوماسي لمعالجة مختلف القضایا والنزاعات الناشئة والوقایة منها وتحقیقا للاستقرار 
ها المجتمع الدولي، هالاقتصادي والسیاسي والاجتماعي، في ظل التحولات التي أصبح یواج

الذي یفرض بشكل خاص على الأمرخاصة التحدیات التي تعاني منها القارة الإفریقیة،
المعاصر ل مجهود فعال وتأكید حضورها في المجال الدبلوماسيذالدبلوماسیة الجزائریة ب

دورها تأكیدبهدف القضاء على مختلف النزاعات في إفریقیا خصوصا الداخلیة منها، وكذا 
ن الدفاع عن القضایا الریادي على المستوى الإفریقي وإبراز مواقفها في المحافل الدولیة بشأ

.الإفریقیة

:أهمیة الموضوع

أهمیةدراسة الدبلوماسیة المعاصرة ودورها في حل النزاعات الدولیة في العالم تكتسي
:كبرى

موضوع الدبلوماسیة المعاصرة أهمیة بالغة في مجال حل النزاعات الدولیة یكتسي-أ
.والوقایة منها وفي مجالات التنمیة الاقتصادیة السیاسیة والبیئیة
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الحاضرة والمستقبلیة للبحث الأجیالمجال الدبلوماسیة المعاصرة مجال مفتوح یستهدف - ب
.فیها وإثرائها وتطویرها

الأجیاللینیروا به درب من الدراسة الكافیةهلعرب هذا الموضوع حقالم یعط الباحثون -ج
دیه الدبلوماسیة بمختلف أنواعها وفاعلیتها في حل ؤ للوقوف على حقیقة الدور الذي ت

.النزاعات الدولیة

تكمن أهمیته كذلك في إبراز دور الفاعلین الآخرین من غیر الدول في حل النزاعات -د
الدولیة على غرار المنظمات الدولیة والإقلیمیة وكذا المنظمات غیر الحكومیة، والشركات 
المتعددة الجنسیات، خاصة وأن هؤلاء الفاعلین أصبح دورهم یزداد یوما بعد یوم وإسهاماتهم 

.الداخلیة والدولیة على السواءزاعات واضحة في حل الن

دراسة تأثیر الدبلوماسیة المعاصرة على النزاعات الدولیة وإبراز مدى قدرتها على الوقایة - ه
.منها وحلها

دراك حجم التأثیرات التي تنبعث عن دخول الفاعلین الجدد في حقل إ محاولة فهم و -و
.ذلك في تفعیل آلیة الدبلوماسیة المعاصرةالعلاقات الدولیة على النزاعات الدولیة وأهمیة 

:أسباب اختیار الموضوع

إن اهتمام الباحثین بدراسة موضوع معین دون غیره مبني على اعتبارات ذاتیة ترتبط 
میله إلى موضوع معین، وأخرى موضوعیة ترتبط بشخص الباحث وتوجه اهتمامه بحكم 

.وصلاحیته للبحث فیهبموضوع الدراسة في حد ذاته من حیث قیمته وحاثته

:الأسباب الذاتیة:أولا
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من بین الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لاختیار الموضوع میولاتنا الشخصیة لموضوع *
الدبلوماسیة المعاصرة ودورها في حل النزاعات الدولیة في العالم، وكذا رغبتنا في تنمیة 

.معارفنا في هذا المجال

محاولة الإلمام بكم معلوماتي حول الدبلوماسیة المعاصرة خاصة في مجال حلها كذلك*
ذلك في عالم الیوم بأهمیةللنزاعات الدولیة وكذا الداخلیة وإثراء الرصید المعرفي، وإیمانا منا 

.المتمیز بالسرعة والتطور

:الأسباب الموضوعیة-ثانیا

.فعالة في حل النزاعات الدولیةإبراز ما إذا كانت الدبلوماسیة المعاصرة -أ

محاولة لتفهم وإدراك حجم التأثیرات التي تنبعث من ظهور فاعلین جدد في حقل -ب
.الدبلوماسیة المعاصرة على حل النزاعات الدولیة

المكانة المتمیزة التي أصبحت تحتلها الدبلوماسیة المعاصرة في حقل العلاقات الدولیة، -ج
العلاقات الدولیة وتنمیتها والتوفیق بین مصالح الدول المتعارضة وكذا ذلك أنه بواسطتها تتم 

الدور البارز لها في مجال تسویة النزاعات الدولیة، حیث عن طریقها تستطیع كل دولة 
.تدعیم مكانتها الدولیة وتعزیز نفوذها

ق إلى معظم الدراسات أولت اهتماما بتعریف الدبلوماسیة المعاصرة وتطورها دون التطر -د
.إبراز دورها وتأثیرها على الساحة الدولیة وعلى حل النزاعات الدولیة

الساعة ولازالت إلى حدّ استمرار نشوب النزاعات الدولیة حتى بعد نهایة الحرب الباردة -ه
باختلاف مظاهرها وتسمیاتها مهددة بذلك السلم والأمن الدولیین في حین أن آلیات التصدي 

.الدولیینوالأمنه الكفایة مما یجعلها أكثر تهدیدا للسلم لها لم تتطور بما فی

:أهداف الموضوع
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الدبلوماسیة اهتماما متزایدا في الدراسات الأكادیمیة من زوایا لقد عرف موضوع
البحث في هذه دفمختلفة حسب اهتمام كل باحث وتوجهاته الفكریة والمعرفیة لكن ه

الدراسة هو الوقوف على دور الدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة، ودور مختلف 
المنظمات غیر على غرار دور الفاعلین في الحقل الدبلوماسي في حل النزاعات الدولیة

الحكومیة والشركات المتعددة الجنسیات في حقل الدبلوماسیة المعاصرة، كما یمكن أن 
:أهداف الدراسة في العناصر التالیةنلخص 

.إبراز أهمیة الدبلوماسیة المعاصرة في النزاعات الدولیة-أ

إبراز أهمیة ودور الفاعلین في حقل الدبلوماسیة المعاصرة وتأثیرهم في حل النزاعات -ب
.والسلم الدولیینالأمنالدولیة والمحافظة على 

یة الجزائریة في حل النزاعات في القارة السمراء التركیز على دور الدبلوماسیة الوقائ-ج
.على اعتبار أن الدبلوماسیة الوقائیة هي النموذج المثالي للدبلوماسیة المعاصرة

:الدراسات السابقة

هناك دراسات تناولت الدبلوماسیة المعاصرة من جانب التعریف والأنواع والأجهزة 
:المختصة بممارساتها على غرار

إلى طبیعة الدبلوماسیة الدبلوماسیة المعاصرة الذي تطرق من خلاله: السید أمین شلبي-أ
لى الدبلوماسي المعاصر إتطرق إلى الدبلوماسیة القدیمة والجدیدة وأجهزتها ،وكما أشار اكم

.وخصائصه فضلا عن طرحه لتساؤل عما إذا كان الدبلوماسي مازال ضرورة 

أصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة : محمد خلیل الموسىعبد الفتاح علي الرشدان،-ب
والذي تطرق من خلاله إلى ماهیة الدبلوماسیة والتطور التاریخي لها، وكذا الدبلوماسیة 

.المعاصرةأو الحدیثة من حیث أنواعها وأجهزتها والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة



:مقدمة

و

الذي تطرق من خلالها إلى مفهوم الدبلوماسیة المعاصرة : غازي حسن صباریني-ج
المكلفة بممارستها فضلا عن الامتیازات والحصانات التي والأجهزةوأنواعها الدبلوماسیة

.عند ممارستها لعملها الدبلوماسيالأجهزةتتمتع بها هذه 

الآلیات الدبلوماسیة الجدیدة في إدارة النزاعات الدولیة بعد الحرب الباردة، : ناصري سمیرة-د
كرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، مذ

وإدارة النزاعات الدولیة، الدبلوماسیةتناولت من خلالها الإطار النظري لدراسة 2010
والتحولات الدولیة بعد الحرب الباردة وتأثیرها على الدبلوماسیة، كما تناولت كذلك حدود 

.تحول مضامین الدبلوماسیةارستیة لالممالأطر

.لكن نحن تطرقنا للدبلوماسیة المعاصرة من حیث دورها في حل النزاعات الدولیة
:صعوبات الدراسة

نظرا لقلة الدراسات المتخصصة التي تناولت دور الدبلوماسیة المعاصرة في حل 
تناولت المسألة بشكل ا على الدراسات العلمیة التي النزاعات الدولیة، واقتصار الموجود منه

، وفي نطاق ضیق أحیانا، كالتركیز على الدبلوماسیة المعاصرة بصفة عامة دونما عام
التطرق إلى دورها في مجال الوقایة من النزاعات الدولیة وحلها، فقد شكل نقص المراجع 
المتخصصة أحد أبرز الصعوبات والمعیقات التي واجهتنا في موضوع بحثنا، بالإضافة إلى 

إلى دور الدبلوماسیة المعاصرة في حل نظرا لعدم تطرقهاعوبة الاستفادة من باقي المراجعص
.النزاعات الدولیة
:طرح الإشكالیة

طرح لمحاولة دراسة دور الدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة ارتأینا
: الإشكالیة التالیة



:مقدمة

ز

أداة فعالة في ترسیخ وآلیاتها مضامینها بإلى أي مدى یمكن اعتبار الدبلوماسیة المعاصرة 
وحل الأزمات الأمنیة وكیف تستطیع التحكم في معالجة ؟الدولیینوالأمنفكرة السلم 

النزاعات الدولیة؟
وفي ضوء هذه الإشكالیة یمكن طرح مجموعة من التساؤلات التي تساعدنا في هذه 

:الدراسة وهي
ما المقصود بالدبلوماسیة المعاصرة؟-
التي یمنحها القانون الدولي للدبلوماسیة المعاصرة لحل النزاعات الدولیة؟الآلیاتما هي -
هل تعتبر الدبلوماسیة غیر الحكومیة وسیلة فعالة في الدبلوماسیة المعاصرة لحل النزاعات -

في العالم؟

:مناهج الدراسة* 

على المنهج حتى تكون دراستنا متكاملة آثرنا أن نعتمد في جانب من الدراسة 
وكذا العوامل التاریخي لمعرفة المراحل والتطورات التي مرت بها الدبلوماسیة المعاصرة، 

المساهمة في تطورها، كما أنه وتبعا لأهداف الدراسة الحالیة الرامیة إلى التعرف على دور 
رف الدبلوماسیة المعاصرة اعتمدنا كذلك على المنهج التحلیلي الوصفي الذي یهدف إلى التع
براز إعلى دور الدبلوماسیة المعاصرة ویحدد سماتها وخصائصها، كما یتعدى كذلك إلى 

دورها في مقابل النزاعات الدولیة، ومحاولةً منّا للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات السالفة 
:الذكر اتبعنا ما یلي

للدبلوماسیة المعاصرة من خلال إبراز تضمن الإطار المفاهیمي: في الفصل الأول
.تطورها وتعریفها وخصائصها، وكذا إبراز آلیات وأجهزة ممارستها

لي للدبلوماسیة المعاصرة وكنموذج عن تضمن الإطار التطبیقي  العم: انيفي الفصل الث
.فریقیةریة في حل النزاعات في القارة الإذلك إبراز دور الدبلوماسیة الوقائیة الجزائ



:مقدمة

ح
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إن بناء علاقات قویة بین الدول یتطلب وجود تفاعل بین الأشخاص والمجموعات 
والحكومات ذات السیادة تحقیقا وبناءا لمصالحها الثنائیة، حیث ترتكز هذه العلاقات على 

والأمثلوجود دبلوماسیة تقوم بالربط بینها، حیث كانت الدبلوماسیة ولا تزال الطریق الأنجح 
ي تلعب أهمیة كبیرة في هذا المجال خصوصا مع تطور الدبلوماسیة لذلك منذ القدم، فه

التي تقوم على ومرورها بمراحل ساهمت في تنامي دورها، حیث برزت الدبلوماسیة المعاصرة 
أجهزة تساهم بالفعل في حل النزاعات وتقویة العلاقات الدولیة، وهذا ما سنتطرق إلیه في 

ائم والمنطلقات الأساسیة والبالغة الأهمیة في عملیة الدعمن لمفاهیمي الذي یعدّ االإطار
ي كافة المجالات المعرفیة، لذا تم تكریس هذا الفصل من أجل معرفة فالبحث العلمي و 

وذلك من خلال مبحثین، حیث یخصص المبحث الأول ،فحوى ومعنى الدبلوماسیة المعاصرة
والعوامل المساهمة في رهامنها لإلقاء الضوء على مفهوم الدبلوماسیة المعاصرة وتطو 

ص صّ والمراحل التي مرت علیها الدبلوماسیة المعاصرة، أما المبحث الثاني فلقد خُ تطورها، 
.لدراسة أجهزة وآلیات ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة
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:مفهوم الدبلوماسیة المعاصرة:المبحث الأول

نتطرق من خلال هذا المبحث إلى الحدیث عن الدبلوماسیة المعاصرة وتطورها 
ووضع تعریف لها ومعرفة المقصود بها، وكذا الدبلوماسیة الحدیثة على اعتبار أن 
الدبلوماسیة المعاصرة هي مرحلة مهمة وجوهریة في الدبلوماسیة الحدیثة، وهذا من أجل 

امل التي أدت إلى ظهور الدبلوماسیة المعاصرة، توضیح ومعرفة المراحل والأسباب والعو 
صائصها، وكذا عوامل خ،أنواعها،یضاح كل ما له صلة سواء بتعریفهاا لتبیان وإ ومحاولة منّ 

.عن كل ما هو مبهم وغامضوإزالة الغموض ،ومراحل تطورها

:تطور الدبلوماسیة المعاصرة:المطلب الأول

تعتبر الدبلوماسیة الوثیقة المطویة الصادرة عن الملوك والأمراء ثم تطورت لتشمل 
.الوثائق التي تتضمن نصوص الاتفاقیات والمعاهدات

حیث لابد لنا أن نشیر إلى معنى الدبلوماسیة بشكل عام في معناها الحدیث على 
والأعراف الدولیة التي تنظم مجموعة المفاهیم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات أنها

العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین بهدف خدمة المصالح العلیا 
ولمواكبة الظروف المتغیرة ف الدبلوماسیة بالحركیّة والتطور تتصهوعلی. والسیاسات العامة

ثر على مسار الدبلوماسیة كبر الأأوالمستجدة، ولاشك أنه كان للتطورات الكثیرة والمتتابعة 
من حیث الأسالیب والمراسیم ء من حیث الوظائف والاهتمامات أو وتطورها سوا

والبروتوكولات، ومما لاشك فیه هناك عوامل وظروف ساهمت في تطویر هذه الدبلوماسیة 
.مرتبطة بأسباب سارعت بظهور الدبلوماسیة المعاصرة
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:عوامل تطور الدبلوماسیة المعاصرة:الأولالفرع

تأكد فشل عصبة الأمم، وعدم قدرتها 1939یعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة عام 
على تحقیق الأهداف المرجوة منها والتي أنشأت العصبة من أجلها، وشعرت الدول بحجم 

م من مخاطر تهدد المآسي والدمار الذي خلفته الحروب خلال فترة العشرین عاما، وما ینج
)1(.البشریة جمعاء بسبب عدم القدرة على حل المنازعات بالطرق الدبلوماسیة

كون هدفها یلذا سارعت الدول لحل إنشاء منظمات جدیدة هي هیئة الأمم المتحدة ل
القدیمة كانت محدودة الأساسي هو الأمن والسلم الدولیین، كل هذا یعكس أن الدبلوماسیة 

ت تعتمد على القوة العسكریة وذلك للدفاع عن المصالح القومیة للدول في النطاق، حیث كان
.بعضها البعضمواجهة 

إذن استمرت هذه الدبلوماسیة التقلیدیة من نهایة الحرب العالمیة الأولى حیث بدأت 
:تتحول وتتغیر تحت تأثیر عدة عوامل عدیدة وهذا ما سنذكره كالتالي

التغیرات السیاسیة والاجتماعیة الواسعة التي بدأت بالظهور في العالم كله وذلك بارتباطها *
نه بسبب تدهور النفوذ النسبي لأوروبا في العلاقات الدولیة وبروز قوى أبحقیقة جوهریة هي 

.سیاسیة لها اتجاهات تغایر هذه الاتجاهات التقلیدیة في الدبلوماسیة الأوروبیة

جدیدة من الدبلوماسیین الذین یحترمون العمل الدبلوماسي من أول مراحله، ظهور طبقة*
ویكون اختیارهم محكوما بمدى قدرتهم وكفاءتهم في تمثیل دولهم، وبمدى قدرتهم على الدفاع 
عن مصالحها في الخارج، ولم یعد الاختیار لعمل الدبلوماسي یتم بسبب النفوذ الشخصي أو 

ة الارستقراطیة في المجتمع لأن الوظیفة الدبلوماسیة لم تعد عملیة بسبب الانتماء إلى الطبق

للدراسات عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، أصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، المركز العلمي) 1(
.57، ص 2005السیاسیة، الأردن، 
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مظهریة، وإنما عملا أساسه الكفاءة والاقتدار وهدفه الأول تمثیل الدولة والسهر على متابعة 
)1(.مصالحها وتنمیتها

الدبلوماسیة كما أن الدبلوماسیة الجدیدة تخلت عن طابع السریة القدیم الذي تمیزت به
)2(.التقلیدیة وأصبحت دبلوماسیة مكشوفة

من مبادئ الرئیس بتأثیروقد تم هذا التحول من دبلوماسیة سریة إلى مكشوفة 
تمارس الدبلوماسیة في إطار الصراحة أنمن المفید رأىالذي " ولسون"الأمریكي 

)3(.مجرد أشیاءوكأنهاوالجماهیریة، وأنه من الخطأ معاملة الشعوب 

إلى الحیاة السیاسیة، وإعادة النظر في العلاقة بین ةتغیر المفاهیم واختلاف النظر 
السیاسیة وإدراك الفرد لأهمیته ودوره في المجتمع السیاسي ووعیه بالشؤون،الحاكم والمحكوم

سلبیة، ولیس الحاكم وحده، قد أدت أوإیجابیة أكانتالخارجیة لدولته تعنیه هو أیضا سواء 
إلى ظهور أسلوب دبلوماسي وصف بالدبلوماسیة الدیمقراطیة التي من مظاهرها الدبلوماسیة 

، كما مارستها عصبة الأمم، هذا الأسلوب الجدید تمیز البرلمانیة والدبلوماسیة العلنیة
)4(.باستجابته لاهتمامات الناس بالحیاة العامة محلیا ودولیا

الدولیة، حیث انضم إلى الأسرة الدولیة الأسرةالتطور الكمي والنوعي في مكونات 
، ومثل هذه 1945المتحدة الأممالعدید من الدول حدیثة العهد بالاستقلال، خاصة بعد نشوء 

الزیادة المضطردة والهائلة في عدد الدول التي تنتمي إلى حضارات وأجناس وأدیان مختلفة 
سیاسیة متباینة أدت إلى توسیع الاتصال الدبلوماسي والمفاوضات وجیاتوإیدیولوعقائد 

.66، ص 2001نشأتها، مؤسساتها قواعدها، قوانینها، دار الشروق، الأردن، : علاء أبو عامر، الوظیفة الدبلوماسیة) 1(
ي، تیزي ، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمر )رسالة ماجستیر(، التنظیم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسیةأمال دیلمي، ) 2(

.29، ص 2012وزو، ، 
دلیل عمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسیة، : ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة) 3(

.101، ص 2001دار المجدلاوي، الأردن، 
.67علاء أبو عامر، المرجع نفسه، ص ) 4(
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إلى الدبلوماسیة، حیث كان للدول الجدیدة التي وأضافت أبهى النوعیة بمعناها الواسع
وأفرزت كوادر دبلوماسیة كان لها وزن متمیز في ،انضمت دور مؤثر في العمل الدبلوماسي

، الذین تولّى "ودي كویلار، وبطرس غالي، وكوفي عنانیوثانت" النظام الدولي من أمثال 
كل منهم منصب الأمین العام للأمم المتحدة، وهكذا أصبحت الدبلوماسیة تعمل في بیئة 

)1(.دولیة أكثر اتساعا وتعددا وتنوعا من التي تعمل فیها الدبلوماسیة القدیمة

صود بالفاعل في العلاقات الدولیة التحول في الفواعل في حقل العلاقات الدولیة، والمق
كل سلطة أو جهاز أو جماعة أو حتى شخص قادر أن یلعب دورا على المسرح الدولي 
والذي یتطلب لعب هذا الدور اتخاذ قرار ما، أو الإتیان بفعل، وهو ما یؤكد أن الفواعل التي 

دور الفاعل هو ن تحدید أتدور حولهم العلاقات الدولیة متنوعون بقدر ما هم متعددون، و 
دید موقعهم ومدى فاعلیتهم حهو الذي یمكننا في الواقع من ت،لوضعهم القانونيلیس تحلیلا

)2(.في المسرح الدولي

إن إضفاء صفة الفاعل في العلاقات الدولیة مرتبطة بمدى تأثیر ومساهمة هذا 
والملاحظ هنا أن قواعد ، إطلاقا بوضعه القانونياالفاعل في التدفقات الدولیة ولیس مرتبط

القانون الدولي تضفي على الحكومات میزة احتكار تمثیل الدولة والتصرف باسمها في مجال 
وعلیه إذا كانت السیاسة الخارجیة هي فن قیادة علاقة دولة ما بغیرها من ،العلاقات الدولیة

المحدد من خلال عمل الدول، فإن الدبلوماسیة هي القیام بالتنفیذ والتطبیق الواعي للبرنامج 
)3(.بین الدبلوماسیینىمنهجي یومي عن طریق المفاوضات أو المحادثات التي تجر 

.63وسى، المرجع السابق، ص عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الم) 1(
،  2005، العدد الثالث، مجلة المفكر، "مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدبلوماسیة الراهنة" مصطفى بخوش، ) 2(

.85ص 
.86المرجع نفسه، ص )3(
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التطورات العلمیة والتكنولوجیة المعاصرة التي أصبحت تشكل ثورة جدیدة بكل المقاییس 
عقول یطلق علیها اسم الثورة الصناعیة الثالثة، وقاعدتها الأساسیة توجد في المعلومات وال

تدفق اللامتناهي الالإلكترونیة، مجال الفضاء، الهندسة الوراثیة، حیث تعتمد هذه الثورة على 
للمعلومات والأفكار وقد أحدثت ثورة التكنولوجیا والمعلومات في مجالاتها المختلفة تغیرا 

ي وطرق الإنتاج وأسالیب السوق وبناء السلطة والقوة فجذریا في حیاة الأفراد والجماعات
)1(.العالم

وفي ضوء ثورة المعلومات والاتصالات التي فرضت واقعا جدیدا لم یعد بمقدور أي 
نظام سیاسي مهما كانت درجة تسلطه أن یخفي ممارسته، وقد كان لاهتمام الدول والقوى 
الكبرى مثل الولایات المتحدة الأمریكیة ودول المجموعات الأوروبیة ومؤسسات التمویل 

.كبیر في هذا التطورالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أثرالدولیة مثل 

وعلیه فمن وراء عامل ثورة الإعلام والاتصال أي العامل التكنولوجي والمعلوماتي 
الذي ساهم في تطور الدبلوماسیة المعاصرة عوامل تقنیة واقتصادیة وسیاسیة یمكن تلخیصها 

:كما یأتي

التقدم التقني الهائل في تكنولوجیا الكمبیوتر عتاده وبرمجیاته، یتمثل في : العامل التقني* 
.تكنولوجیا الاتصالات، خاصة فیما یتعلق بالأقمار الصناعیة وشبكات الألیاف الضوئیة

یتمثل في عولمة الاقتصاد، وما یتطلبه في إسراع حركة السلع ورؤوس : العامل الاقتصادي
في تدفق المعلومات، فالمعلومات سلعة اقتصادیة تجد الأموال، وهو ما یتطلب بدوره الإسراع 

ذاتها تتنامى أهمیتها یوم بعد یوم، فعولمة نظم الإعلام والاتصال هي وسیلة القوى 
.الاقتصادیة لعولمة الأسواق

.72عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص ) 1(



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

14

ویتمثل في الاستخدام المتزاید لوسائل الإعلام من قبل القوى السیاسیة : العامل السیاسي
سیر الأمور والمحافظة على استقرار موازین القوى في عالم شدید بهدف إحكام قبضتها على 

)1(.الاضطراب زاخر بالصراعات والتناقضات

یسرا من جهة وأكثر بر كأجعلت مهمة الدبلوماسي وماتإن سرعة انتقال المعل
نقول أن سرعة تبادل المعلومات بین طرفین تؤدي أن، فمن البدیهي أخرىصعوبة من جهة 

إلى سرعة التواصل، وبالتالي إلى تیسیر عملیة الاتصال، ما یتطلب قدرة عالیة على 
تصنیف وتحلیل المعلومة بسرعة واتخاذ قرار بشأنها في الوقت المناسب، وتنظیم علاقات 

)2(.تبادل مشترك فیما بینها بهدف تحقیق مصالح تخدم الطرفین

إغماءة الرئیس ومن الأمثلة على سرعة انتقال المعلومات وتأثیرها على الدبلوماسیة 
وهو في مأدبة عمل مع رئیس الوزراء الیاباني، حیث شوهد " جورج بوش"الأمریكي السابق 

بوش وعلى لقطة حیة تلفزیونیة وهو یغمى علیه في كل أنحاء العالم عن طریق البث 
ثل هكذا أحداث یمكن التستر عنها والسیطرة علیها، ولكن مع المباشر، حیث في الماضي م

)3(.تقنیات الاتصال الحدیثة أصبح على الدبلوماسي كیفیة التعامل على المكشوف

رئیس الدولة أدت الى قیاممن خلال ما سبق نخلص أن سهولة الاتصالات وتطورها 
نفسه أو الممثل الشخصي، أو وزیر الخارجیة بإجراء المفاوضات وعقد الاتفاقیات، ولم یعد 
السفیر وأعضاء بعثته في ظل الكم الهائل من المعلومات التي تنهمر علیه بمؤتمنین ائتمانا 

ر كاملا على تمثیل بلدهم، والمحافظة علیها كما كان سابقا، فسرعة المواصلات سهلت سف
رئیس الدولة أو وزیر الخارجیة، ووفرت لهما الجهد والوقت مما یتیح الانتقال بسرعة وسهولة، 

.268، ص 2000السامرائي، الدبلوماسیة، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، شفیق عبد الرزاق ) 1(
عمر سلیمان ملكاوي، دور الإعلام في تحقیق مفهوم الدبلوماسیة الشعبیة، شبكة ضیاء للمؤتمرات والدراسات، من الموقع ) 2(

.22/03/2017: تاریخ الاطلاعwww.diae.net: الإلكتروني
.269شفیق عبد الرزاق السامرائي، المرجع نفسه، ص ) 3(
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یتحول من مفاوض إلى منسق للتفاوض، یجهز وسرعة الاتصال جعلت دور الدبلوماسي
المعلومات وینسقها ویحللها لتكون مادة للتفاوض بین وزیر الخارجیة ونظیره من الطرف 

وفكرة السفراء المتجولین، ممثلین ) المنسق(ر أسلوب الممثل الخاص الآخر، وبذلك انتش
)1(.لمصالح بلادهم في أكثر من موقع

:مراحل تطور الدبلوماسیة المعاصرة:الفرع الثاني

عما التي میزتها ةیجابیشهدت الدبلوماسیة عبر سنوات عدیدة جملة من التطورات الإ
.تعرف بالدبلوماسیة المعاصرةلذلك أصبحتكانت علیه سابقا، 

ولا شك أن النمط التقلیدي للدبلوماسیة یختلف اختلافا كبیرا عن النمط المعاصر
واكب فهذا التطوروعلیه ،فالدبلوماسیة التقلیدیة كانت تتسم بالسریة كما أنها محدودة النطاق

:المرور على ثلاث مراحل سنتطرق إلیها كما یلي

:الدبلوماسیة العلنیةمرحلة : أولا

انطلقت الدبلوماسیة الحدیثة منذ بدایتها على قاعدة الحكم الملكي المطلق وترافقت مع 
الدبلوماسیة الشخصیة التي ارتبطت بشخص الملك أو الأمیر أو الحاكم، واستمرت أسلوب

، حیث أخذت بالأفول مع قیام الملكیة الدستوریة وتقویة)18(حتى القرن الثامن عشر 
، ومنذ القرن التاسع 1789عام الاتجاه نحو الحیاة البرلمانیة خاصة بعد الثورة الفرنسیة 

مركز الإدارة الحقیقي للحكم ینتقل من البلاط والنفوذ الملكي أي الدبلوماسیة أبدعشر
معناه أن تخضع جمیع نشاط الدولة وهذا)2(.الشخصیة إلى الحكومة المسؤولة أمام البرلمان

. ممثلة في الرئیس أو الوزیر وما یتفرع من نشاطات الدولة وما یتفرع عنها للقواعد القانونیة

.220، ص 2008مجد الهاشمي، الإعلام الدبلوماسي، دار أسامة، الأردن، ) 1(
.122علاء أبو عامر، المرجع السابق، ص ) 2(
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المواصلات وظهور الدولة الاشتراكیة وانتقال العمل الدبلوماسي إلى كما أن 
الدبلوماسیة، في تطورالمنظمات الدولیة والإقلیمیة، كل هذا أدى إلى بروز عهد جدید

وشكلت محطة أساسیة للانتقال إلى أسلوب دبلوماسي جدید یرتكز على بعض المبادئ 
.  والقواعد الدیمقراطیة التي تعتبر جدیدة بالمقارنة مع أسلوب وممارسة الدبلوماسیة التقلیدیة

فبدأت تبرز الدعوة لاعتماد دبلوماسیة علنیة ومفتوحة والإقلاع عن سیاسة المعاهدات 
لاتفاقات السریة، هذا التوجه نحو دبلوماسیة مكشوفة مهد الطریق لبدایة مرحلة جدیدة من وا

تطور العمل الدبلوماسي، هذا التوجه العام نحو دبلوماسیة جدیدة تجسد منذ البدایة من خلال 
الدعوة التي طرحتها حكومة روسیا الاشتراكیة وحكومة الولایات المتحدة الأمریكیة على لسان 

ن لنین وولسون إلى اعتماد بعض الأسس والقواعد الجدیدة في التعامل الدبلوماسي كل م
واستهل ،الدولي، حیث طرح لنین السلام بأمل إنهاء الحرب والشروع في إقامة السلام

نه الدعوة إلى مرسومه بالدعوة إلى إجراء مفاوضات في سبیل صلح دیمقراطي عادل وضمّ 
قال إن الحكومة تلغي الدبلوماسیة وتعبر عن ثابت عزمها إلغاء الدبلوماسیة السریة حیث

على إجراء المفاوضات كلها بشكل مكشوف كلیا أمام الشعب بأسره، وفي مجال الحرب 
)1(.والسلم دعا لنین لمساعدة الشعوب على التدخل في قضایا الحرب والسلم

اعتقد أن أي إذا-همت فهما سطحیا إن علنیة الدبلوماسیة قد تؤدي إذا ما فُ 
إلى إرباك المتفاوضین وفشل -المباحثات ستتم عبر صفحات الصحف والمنابر الإعلامیة

المفاوضات، فالمفاوضات تتطلب درجة الكتمان والسریة لا تربك المفاوضین وتتیح لهم 
مجالا للتنازلات المتبادلة من أجل الوصول إلى نتیجة، وهذه التنازلات تصبح مستحیلة إذا 

لذلك تتطلب مواقف نتیجةو ،على سیر المفاوضات خطوة بخطوةالعام سیطلع كان الرأي
.العام أكثر مما تتوخى الحصول على نتائج إیجابیةالرأيالمتفاوضین لأنها تتوخى إرضاء 

.123، ص 2009نشأتها وتطورها وقواعدها، دار الثقافة، الأردن، : علي حسین الشامي، الدبلوماسیة) 1(
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وصفوة القول فإن الدبلوماسیة العلنیة، إذ هي تمثل الصورة المتطورة للدبلوماسیة إلا 
هي جاءت استجابة لإرادة الشعوب في ظل ب السلبیة، فإذا أنها لا تخلو من بعض الجوان

الأنظمة الدیمقراطیة التي تجعل من الحكومات مسؤولة أمامها في كل تصرفاتها باعتبارها 
هي صاحبة الاختیار والقرار النهائي، إلا أن من بین أبرز سلبیاتها أنها تحرج الحكومات في 

مما یعمل على عرقلة أعمال الدبلوماسیة التي هي أثناء مفاوضاتها مع الحكومات الأخرى، 
)1(.حقیقتها فن الممكن مع الحفاظ على المصالح والحقوقفي 

:مرحلة ظهور الرأي: ثانیا

تأثرت السیاسة الخارجیة للدول بعد الحرب العالمیة الأولى، بظهور الرأي العام 
جیة، وبعد الحرب وممارسته ضغوطا على الحكومات من أجل التحكم بسیاستها الخار 

والذي یتمثل في تأثیر الحكومات " الرأي العام الدولي"العالمیة الثانیة ظهر ما تعرفه الیوم بــ 
والشعوب على سیاسات بعضها البعض،

:حیث أن الرأي العام الداخلي زاد دوره بالظهور نتیجة العوامل التالیة-

في مستوى معیشة الجماهیر وانتشار وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة ارتفاع
.والمقروءة

ازدیاد مستوى الوعي ونمو المستوى الثقافي.
اعتماد الدیمقراطیة وانتشارها كإحدى ركائز الحیاة السیاسیة.

یثة فلقد ازدادت أهمیة الرأي العام الدولي بازدیاد الدول حد: ظهور الرأي العام الدولي/ ب
ومن ثم تنامي الدور الذي تلعبه الدول على مسرح الحیاة ) شعوب وحكومات(الاستقلال 

)2(.احیث عانت هذه الدول طویلا من الاستعباد حتى نالت استقلاله،السیاسیة الدولیة

.130، ص 2015أحمد إسماعیل الجبوري، إیاد علي الهاشمي، التاریخ الدبلوماسي، دار الفكر، الأردن، ) 1(
.131المرجع نفسه، ص )2(
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وعلیه من الممكن تعریف الرأي العام الدولي بأنه الاتفاق الذي یتعدى الحدود القومیة 
ویوحد بینها اتجاه بعض المسائل الأساسیة في السیاسة الدولیة وهذا الاتفاق في الرأي ،للدول

لىیظهر نفسه على شكل رد فعل تلقائي عالمي إزاء أي تصرف دولي یكون فیه خروج ع
.وقد یمتد رد الفعل هذا لیقترن بتوقیع جزاءات على الدول المخالفةالاتفاق، 

ولي یقودنا للقول بأنه قوة معنویة لا یمكن تجاهلها، والرأي فإن الرأي العام الدبالتالي و 
العام الداخلي جزء من الرأي العام الدولي یؤثر على صناع القرار السیاسي ویضغط علیه 

وعند تلاقي هذه ،وعلى حكومته لاتخاذ موقف أو قرار معین إزاء قضیة دولیة ما أو دولة ما
)1(.الدول یولد الرأي العام الدولي وقوته المعنویةالآراء العامة والوطنیة بعدد كبیر من 

:دبلوماسیة القرن الواحد والعشرین: ثالثا

وخصوصا ما بعد فترة الحرب الباردة ظاهرة جدیدة في ،لقد ظهرت في الآونة الأخیرة
العلاقات الدولیة، وهي تراجع الفعل الدبلوماسي وتقدم القوة العسكریة كأداة لحسم الكثیر من 
النزاعات أو الأزمات من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة التي دفعت بالأداة الدبلوماسیة 

ت ضد نّ ة سواء كان في بنما، أو في الحرب التي شُ إلى الخلف لیرتفع ذراع القوة العسكری
)2(.أفغانستان والعراق وحرب كوسوفو

وإذا كان هناك من دور یعول على الدبلوماسیة بهدف تعزیز فرص التعاون 
حیث ،الاقتصادي فإن ذلك لم یأت إلا بعدما استنفذت القوة العسكریة كل مبررات استعمالها

في اختفاء الشرعیة 0كان للدبلوماسیة التي قادتها الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولیة دور
)3(.أ.م.على ما قامت به دول التحالف الأطلسي والو

. 332، ص 2009أحمد النعیمي، السیاسة الخارجیة، دار زهران، الأردن، ) 1(
.132أحمد اسماعیل الجبوري، إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص )2(
www.facebook.com/permaliR.phpدبلوماسیة القرن الواحد والعشرین من موقع مكتبة دار النور دبلوماسیة ) 3(

.03/03/2017تاریخ الاطلاع 



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

19

المنظر الأنیقفمنذ القرن الواحد والعشرین، لم یعد الدبلوماسي ذلك السیاسي المتمدن 
وإلى أولى القرن العشرین والذي ه القرن التاسع عشر تعبیر الذي عرفالالمتمیز باللغة وحسن 

ف بأنه إذا ر ع،من شدة تستره وقدراته على تجنب الإفصاح عما یرید عن طریق المراوغة
فهو " لا"، وإذا قال "لا"فهو یعني " من الممكن"وإذا قال " من الممكن"فهو یعني " نعم"قال 

.لیس بالدبلوماسي

الدولیة والهیئات والوكالات المتخصصة تقلصت وبقدر ما تعددت المنظمات 
الدبلوماسیة السیاسیة في العالم لتفتح مجالا لدور عاملین جدد على ساحتها هم مجموعة 
الأخصائیین والفنیین بما لهم من كفاءة وقدرة على معالجة القضایا ذات الطابع التخصصي 

ان وما غلى ذلك من العلاقات التي مثل البرید والصحة والطیر ،في المیادین التقنیة الخالصة
.لم تكن قائمة بین الدول عند بدایة الدبلوماسیة العصریة إلا نادرا

الدبلوماسیة في القرن الواحد والعشرین أنه من نّ أستنتج نومنه فمن خلال ما سبق 
:بین أهدافها

و من إیجابیات هو ترسیخ النمط الجماعي لتدابیر العلاقات الدولیة وهذا التوجه لا یخل-1
.والسلم الدولیینالأمنفي مجال استتباب 

.سیما إذا ما تیسرت دولیا وجهویا من الوسائل الكافیة لإنجاح مشروع الدبلوماسیة الوقائیة

هو ما یوحي به تدهور الاقتصاد العالمي من مخاوف نتیجة للخلل الهیكلي الذي استتب -2
ؤدي مضاعفاته تالدول الأوروبیة، والذي قد أ وبعض.م.في جملة من الدول المصنعة كالو

.إلى زعزعة التوازن في جهات مختلفة من العالم

نه على الدبلوماسیة أن تسایر تطور العلاقات الدولیة التي أالاستنتاج الثالث هو -3
وهذا البعد الاقتصادي سیزداد وضوحا . اقتصادیة أكثر منها سیاسیة وتمثیلیةأصبحت

عملها خلال القرن الواحد أسالیبتطویر مجال الدبلوماسیة وتحویر علىأثرهوسینعكس 
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یفرض نظام العولمة تعمیم خیار اقتصاد السوق القائم في إذ في میدان الاقتصاد،والعشرین
)1(.فلسفته على الأخذ والعطاء

:التعریف بالدبلوماسیة المعاصرة:المطلب الثاني

العلاقات الدولیة والتي فرضتها الظروف إن التطورات التي ظهرت على مستوى 
أدت إلى ظهور ما ،الدولیة الجدیدة بالإضافة إلى المبادئ التي أرساها میثاق الأمم المتحدة

حل النزاعات لاسیما،لمواكبة كل هذه التطورات في العلاقاتیعرف بالدبلوماسیة المعاصرة
یة التقلیدیة في مواكبة هذا التطور الدولیة والداخلیة خاصة بعد ثبوت عدم قدرة الدبلوماس

.وعدم قدرتها على المساهمة في تسویة وحل النزاعات الناشئة

:المقصود بالدبلوماسیة المعاصرة: الفرع الأول

لتطرق إلى الدبلوماسیة قبل الوصول إلى تعریف الدبلوماسیة المعاصرة لابد من ا
وذلك أن تعریف الدبلوماسیة المعاصرة ،وكذا التطرق إلى الدبلوماسیة الحدیثة،بصفة عامة

یحتاج إلى تعریف الدبلوماسیة الحدیثة لأن الدبلوماسیة المعاصرة تعتبر مرحلة في 
.الدبلوماسیة الحدیثة

قبل كل شيء یعود أصل الدبلوماسیة إلى قدماء الإغریق فأطلقوا لفظة : الدبلوماسیة: أولا
ثم استخدمت فیما بعد ،الكبیر في السنالدبلوماسي في الیونان القدیمة في الواقع على الرجل 

في اللغة الفرنسیة للإشارة إلى عمل المفاوض والنشاط الدبلوماسي، وقد اختلف فقهاء القانون 
:الدبلوماسیة وذهبوا إلى اتجاهات متعددة منها ما یأتيالدبلوماسي في تعریف 

، ص 2004الثقافة، المغرب، عبد الهادي بوطالب، مسار الدبلوماسیة العالمیة ودبلوماسیة القرن الواحد والعشرین، دار )1(
69.
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الدهاء والكیاسة، أي قدرة الشخص على أداء مهمته وتمثیل دوره وتحقیق رغباته -
بالدهاء والحیلة والمرونة في أداء عمله من أجل الوصول إلى الغایة التي یهدف 

.إلیها
منازعات بین الدول فن المفاوضة عن طریق ممثلین دبلوماسیین معتمدین لفض ال-

.بهذه الوسیلة
علم وفن تمثیل الدول وإجراء المفاوضات عن طریق ممثلین معتمدین لهذا -

.الغرض

تضطلع بها الدبلوماسیة وغایاتها والقائمین علیها فإننا نعرف وفي ضوء المهام التي 
اتها الخارجیة علم وفن تمثیل مواقف الأشخاص القانونیة الدولیة في علاق: " الدبلوماسیة بأنها

)1(".عبر أجهزة مخصصة یطلق علیها البعثات الدائمة أو المؤقتة

كانت الدبلوماسیة القدیمة تتمیز بأنها دبلوماسیة غیر منتظمة : الدبلوماسیة الحدیثة: ثانیا
فهي محددة متجولة جغرافیا نظرا لضعف وسائل الاتصال والمواصلات، وتجدر الإشارة إلى 
أن الدبلوماسیة القدیمة لم تتبع قواعد ثابتة في العمل الدبلوماسي بل كانت بعض قواعد 

تحاط بها حالة القدسیة، والممثل الدبلوماسي كان العمل الدبلوماسي لاسیما حرمة المبعوثین
یحظى برعایة ومكانة خاصة في حمایة الآلهة له، وكان السفراء یرسلون عندما یكون هناك 
موضوع أو مسألة محددة یتوجب حلها كإعلان الحرب أو عقد الصلح، أو معاهدة السلام، أو 

)2(.تحالف، أو اتفاقات تجاریة

القدیمة بهذا المفهوم كادت أن تنبذ منذ نهایة الحرب الثانیة غیر أن الدبلوماسیة 
:ویلخص هانز مورجانتو الحجج التي استند علیها الهجوم على الدبلوماسیة القدیمة في

.92، ص 2005سهیل حسین الفتلاوي، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة، الأردن، )1(
.180، ص 2013المساومة القسریة والسیاسة الدولیة، دار دجلة، الأردن، : هیثم توفیق فیاض، الدبلوماسیة)2(
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 اعتبرت أنها المسؤولة عن الكوارث السیاسیة التي حاقت بالبشریة خلال الحقب التي
.سیطرت فیها أسالیبها

دیمقراطیة لذلك كان على الدبلوماسیة أن تكون مفتوحة أنها تتعارض مع مبادئ ال
.ومعرضة للفحص في كل عملیاتها

 أنها بشكلیاتها غیر ذات جدوى ومضیعة للوقت ومتعارضة بمساوماتها مع المبادئ
)1(.الأخلاقیة

في حین أن الدبلوماسیة الحدیثة هي التي بدأت منذ عصر النهضة قد تمیزت بأنها 
)2(.ستقرة وثابتة وذلك بفضل استمرار تبادل البعثات الدائمةدبلوماسیة دائمة وم

وقد كان نشوء الدبلوماسیة الحدیثة نتیجة ثلاث تطورات رئیسیة غیرت من تكوین 
ومن ثم أهداف العملیة الدبلوماسیة ثم تكنولوجیا ،العائلة الدولیة وطبیعة الاهتمامات الدولیة

.الاتصالات والمعلومات

 الأول فقد كان عدد الدول التي تمارس العملیة الدبلوماسیة فبالنسبة للعامل
دولة أوروبیة ومنذ 12، 17وترتكز فیها عند بدایة نظام الدولة الحدیثة عند منتصف القرن 

یعة الحال نتج عن هذا التوسع في العائلة بهذا الوقت تضاعف هذا العدد عدة مرات وبط
.دبلوماسیة والمفاوضات والأجهزة الدبلوماسیةالدولیة توسع كبیر في الصلات والعلاقات ال

 أما السبب الثاني لظهور الدبلوماسیة الحدیثة فهو بروز تصور أكثر دیمقراطیة
للعلاقات الدولیة، بحیث كانت إدارة العلاقات الدولیة خلال عصر الدبلوماسیة القدیمة 

، نظم الحكم الدیمقراطیةوالتقلیدیة توكل إلى صفوة الرجال المختارین، وهو ما تغیر في ظل 
حیث أصبح الرأي العام ذا تأثیر بالغ على صانع السیاسة ومنفذها من خلال وسائل الإعلام 
والأحزاب والاجتماعات الشعبیة والبرلمانات والمظاهرات وصنادیق الاقتراع، فإذا كانت هذه 

.91، ص 1997عاصرة، عالم الكتب، مصر، السید أمین شلبي، في الدبلوماسیة الم)1(
.180هیثم توفیق فیاض، المرجع السابق، ص )2(
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ا التقلیدیة العوامل الرئیسیة في التحول الذي حدث في الدبلوماسیة ونقلها من طبیعته
الكلاسیكیة إلى الدبلوماسیة الجدیدة ذات المضمون الذي وإن ظل یحتوي عناصر من 
مضمون الدبلوماسیة القدیمة إلا أنه ازداد اتساعا وتنوعا في موضوعاتها وغایاتها كما 

)1(.اختلفت مناهجها وأدواتها

:ةالحدیثومن أهم سمات الدبلوماسیة

فإن الدول اولهذا العلم قواعده الأصولیة، ولما كانت الدبلوماسیة علمأن الدبلوماسیة علم -أ
تضع المناهج لتدریس هذا العلم في كلیات القانون وكلیات السیاسة والمعاهد الخاصة به 

.وتدریسه في الدراسات العلیا وتجعله موضوع الباحثین والمؤلفین في علوم القانون والسیاسة

، أي أن قواعد هذا العلم جاءت جراء التطبیق العملي للعلاقات الدبلوماسیة علم تطبیقي-ب
.فعلاالقائمة بین الدول

الدبلوماسیة فن، أي أنها موهبة یختص بها أشخاص یتمتعون بصفات خاصة تؤهلهم -ج
لممارسة المهنة الدبلوماسیة لأنها تعتمد على الذكاء والنباهة والكیاسة والفطنة وتقدیر 

.لظروف ببراعة وتأنالمواقف ومواجهة ا

الدبلوماسیة تمثل مواقف الأشخاص القانونیة الدولیة من الدول والمنظمات الدولیة وغیرها -د
)2(.من أشخاص القانون الدولي في علاقاتها الدولیة الخارجیة

یمكن القول أن التطور نحو الدبلوماسیة الحدیثة اتخذ مظهرین رئیسیین من ناحیة 
الأسلوب ومن ناحیة الممارسة، فمن ناحیة الأسلوب فإن أهم ما أثر على الدبلوماسیة هو 
تقلص المفاوضات والحدود بین الدول أو التقدم الهائل في مجال تكنولوجیا الاتصالات 

حیث سهلت هذه الوسائل عملیة اتصال المبعوثین والأخبارمات والمواصلات وتداول المعلو 

.92السید أمین شلبي، المرجع السابق، ص )1(
.93سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص )2(
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الدبلوماسیین بالمسؤولین في بلادهم وإرسال التقاریر والمعلومات بسرعة لا تتجاوز بضعة 
.دقائق

برالیة وزوال أنظمة یأما من ناحیة الممارسة فقد كان لظهور الدیمقراطیة وأنظمة الحكم الل
تأثیرا بارزا الدول، وتعزیز المشاركة الشعبیة ومنح ممثلي الشعبالحكم المطلق في كثیر من 

على الدبلوماسیة بعد أن كان المبعوث الدبلوماسي یمثل شخص الملك أو الحاكم ویسعى 
)1(.لتحقیق رغباته ومصالحه بكل سریة وكتمان

ول وبهذا أصبحت الدبلوماسیة الحدیثة مهنة ومسلكا قائما بذاته یعتمد على قواعد وأص
:ثابتة ضمت مرحلتین كبیرتین

مرحلة الدبلوماسیة التقلیدیة وتبدأ من عصر النهضة حتى الحرب العالمیة الأولى وتمیزت -
).الدبلوماسیة السریة(وشخصي بكونها ثنائیة ودائمة وذات طابع سري

وقد تمیزت ،مرحلة الدبلوماسیة المعاصرة وتبدأ من الحرب العالمیة الثانیة وحتى الآن-
والتي مازالت تتطور ،بأنها دبلوماسیة متعددة ومفتوحة، أي دبلوماسیة علنیة أو مكشوفة

حیث تمیزت إلى جانب كونها دائمة بدبلوماسیة متعددة الأطراف ،الآنوتستمر إلى 
والوظائف خاصة على صعید تعزیز العلاقات بین الدول والمنظمات، كما أنها تمیزت 

)2(.بالأسلوب الدیمقراطي والعلني

.وهذه الأخیرة هي التي تهمنا في موضوع بحثنا

.58عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
.108السابق، ص علي حسین الشامي، المرجع )2(
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طاء تعریف للدبلوماسیة المعاصرة یقول في إطار محاولة إع: الدبلوماسیة المعاصرة: ثالثا
إن الدبلوماسیة لم تعد هوایة بل هي علم ذو فروع متعددة وواضحة : الدكتور بطرس غالي

)1(.وذات تخصصات دقیقة وتحتاج إلى المرونة والممارسة

الأمن القومي بالأمن الدولي إن الدبلوماسیة المعاصرة تبنى في أساسها على ارتباط 
فقد بات في حكم المؤكد أن توترات داخلیة محلیة ،المصالح المشتركة للدولوفق قاعدة 

ممكن أن تفضي إلى مشاكل دولیة خاصة إذا تغذت بعوامل خارجیة أو كان لها آثار تتعدى 
.حدود إقلیم الدولة

فالدبلوماسیة المعاصرة هي ذات أطر اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة متداخلة تعتمد 
ع تحول هذا التعارض إلى تمنالمصالح وحل التعارض بین المصالح بوسائل على فكرة تبادل

)2(.استخدام القوة المسلحة

إذا فالدبلوماسیة لم تعد تزاول في وسط متجانس من الأوساط السیاسیة والإیدیولوجیة 
بل أنها أصبحت تزاول في وسط متعدد ومتنوع من الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة 

ما أدى إلى دفع الدبلوماسیة المكشوفة إلى أن تحتل الأهمیة الكبرى في مسار والاقتصادیة م
)3(.العلاقات الدولیة المتداخلة والمتشابكة في الحیاة المعاصرة

:فضائل یجب أن یعمل بها الدبلوماسي وهي07وقد حدد رولدنیكلسون 

.الصدق، الدقة، الهدوء، التواضع، المزاج الحسن، الصبر والولاء

.183هیثم توفیق فیاض، المرجع السابق، ص )1(
عبد العزیز رمضان الحطابي، أسس القانون الدولي المعاصر في ضوء نظریة الاختصاص، دار الفكر الجامعي، مصر، )2(

.321، ص 2014
.129أحمد إسماعیل الجبوري، إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص )3(
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مستمعا جیدا، مجاملا مقبولا، یجب سع الحیلةاكما على الدبلوماسي أن یكون سریعا و -
.أن لا یكون هدفه اكتساب الشهرة وإقناع الآخرین بذكائه

من المتطلبات الهامة للدبلوماسي دراسته للتاریخ، وقراءته لمذكرات الزعماء والقادة -
.والدبلوماسیین الكبار والتي تمثل تجاربهم

ن كتوما وحذرا باعتبار أن الدبلوماسیة هي في النهایة فن التفاوض أو هو أهم أن یكو -
.عناصرها

.على الدبلوماسي أن یكون له حضور ووقار واحترام-
ن یتأكد من عدم أعلى الدبلوماسي أن یكون حریصا في التصرفات التي یدلي بها و -

.إمكان تفسیرها على عدة وجوه أو یساء تفسیرها
في على الدبلوماسي في حواراته وأحادیثه أن یبدي رأیه ویقدم معلوماته أنورغم -

موضوع الحدیث إلا أن علیه أن یقول القلیل في الوقت الذي یأخذ أكثر مما یعطي 
)1(.وأن یكون مقتصرا في استخدام النفي الصریح

:إذا المطلوب من الدبلوماسي المعاصر سبعة توجهات تتمثل في

والشفافیة والتفاعل مع القوى الحیة والرأي العام لتحسین الصورة حتى یفهمها الانفتاح
.الآخر

 العمل بروح الفریق، هناك مشكلة الفردیة رغم أن العمل بروح الفریق هو أساس من
.أساسیات النجاح

التحرر من النخبویة.
لواحدة أو السفارة التعاون بین الدبلوماسیین وعدم التنافس بین الدبلوماسیین في الأسرة ا

.الواحدة لأن المنافس هو الذي یربك العمل ویضر بروح الفریق
التخصص وعدم الاعتماد على الدبلوماسي العام الذي یصلح لكل الأماكن.

.190-189شلبي، المرجع السابق، ص السید أمین )1(
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التحول إلى الإلكترونیة في مواجهة الورق في الأرشفة والتوثیق.
1(.التسویق والصناعة الخدماتیة في مواجهة الوظائف التقلیدیة(

:أنواع وخصائص الدبلوماسیة المعاصرة: الفرع الثاني

إن مما زاد من أهمیة الدبلوماسیة المعاصرة كأداة للسیاسة الخارجیة تنوع أنماطها 
وتعدد أشكالها وخصائصها ومیزاتها فهي لم تعد ذلك النمط التقلیدي المتمثل في شخصیة 

وإنما توسعت وأخذت أشكالا وخصائص مختلفة عما كانت علیه ،السفیر أو في نشاط البعثة
:قدیما

:تتمثل هذه الأنواع والأنماط في ما یلي: أنواع الدبلوماسیة المعاصرة: أولا

هي أقدم صور العمل الدبلوماسي یقصد بها تنظیم العلاقات بین : الدبلوماسیة الثنائیة/ أ
والدبلوماسیة الثنائیة تغطي العلاقات بین زوج من ،دولتین على أساس مفاوضات ثنائیة بینها
:وتتمثل مهامها في المحاور الرئیسیة التالیة،الدول في جمیع مجالات العلاقات الدولیة

بناء العلاقات السیاسیة.
التعاون والبعد الأمني.
الثقافة والإعلام والتعلیم.
 في مجال الإصلاحات التعاون والتنسیق والتواصل بین وزارات الخارجیة خصوصا

)2(.الداخلیة

.169، ص2003عبد الخالق عبد االله،الدبلوماسیة العربیة في عالم متغیر، دار الخلیج ،لبنان، )1(
.52،ص2009تاریخها، مؤسساتها، أنواعها، قوانینها، دار الشیماء،الأردن، : سعید أبو عباه،الدبلوماسیة )2(
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على دبلوماسیة الاتصال هي القائمةفالدبلوماسیة الثنائیة أو الدبلوماسیة التقلیدیة 
)1(.والمفاوضات بین البلدین

هي ذلك النوع من : دبلوماسیة القمة أو الدبلوماسیة المباشرة أو الدبلوماسیة الرئاسیة/ ب
الدبلوماسیة التي یمارسها رؤساء الدول بأنفسهم من خلال المؤتمرات التي یعقدونها فیما 
بینهم لمناقشة بعض القضایا الدولیة أو العلاقات بین الدول المشتركة في لقاء القمة 
باعتبارهم أصحاب القرار السیاسي ومخططي السیاسة الخارجیة لدولهم، ومن خلال مؤتمرات
. القمة یتخذون القرارات السیاسیة المهمة التي تلائم مصالحهم المشتركة ومصالحهم الوطنیة

لقد شاع في السنوات الأخیرة هذا النمط من الدبلوماسیة وهو یعكس مدى التطور في أهمیة 
.العلاقات فیما بین الدول واهتمام حكومات دول العالم في البعد الدولي

:ة القمة أنهاومما یؤخذ على دبلوماسی

یطغى على الحلول لا تأتي غالبا بالنتیجة المرجوة منها لأن جانب الدعایة والإعلان -
.المدروسة

أنها إذا أخفقت فإن إخفاقها سیكون نهائیا وذلك بخلاف الوضع إذا تمت الاتصالات -
، فإخفاق هؤلاءعلى مستوى الوزراء أو السفراء أو دونهم من رجال السلك الدبلوماسي

.كن استئناف الاتصالات بعده على مستوى أعلىیم

وإذا كانت هذه الانتقادات فیها كثیر من الصحة إلا أن فیها أیضا بعض المبالغة، 
:ولتصحیح ذلك فإن

اتمة عداد بحیث تكون خالدبلوماسیة التقلیدیة بجهود الإدبلوماسیة القمة یجب أن تسبقها* 
.ة لهالعمل الدبلوماسي ولیست بدای

.68الموسى، المرجع السابق، ص عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل)1(
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دبلوماسیة القمة تساعد ولاشك بما تنشئه من رباط شخصي بین ملوك الدول ورؤسائها أن * 
)1(.على حل مشكلات كثیرة ربما كان یصعب حلها عن طریق السفراء

فالدبلوماسیة الرئاسیة أو دبلوماسیة القمة هي الدبلوماسیة التي تحصل بین رؤساء 
)2(.الدول عند لقائهم واجتماعاتهم

ذلك النشاط الذي یزاوله ویبذله بلد أو دولة ممثلة في شعبها هي:یة الشعبیةالدبلوماس/ج
علام التقلیدي العام الخارجي بعیدا عن نشاط السفارات والبعثات الرسمیة والإالرأيلكسب 

واتحادات الطلاب ،النقابات العالمیة والمهنیة:ومن أبرز أدواتها، للدبلوماسیة الرسمیة
غیر الأهلیةوغیرها من المنظمات ،الشعبیةوالأحزابوالبرلمانات ،ومنظمات الشباب والمرأة

)3(.الحكومیة التي تمتلك علاقات صداقة بمنظمات موازیة لها من مختلف أنحاء العالم

ى دبلوماسیة الإعلام هي العمل الدبلوماسي القائم علأوفالدبلوماسیة الشعبیة إذا 
)4(.الاتصال والتعامل مباشرة مع الشعوب والتنظیمات السیاسیة المختلفة

الإقناعوعموما الدبلوماسیة الشعبیة تعني في صورتها الشعبیة مخاطبة الشعب بقصد 
وتتصل به عن طریق الوسائل الحدیثة التي تجعل من المخاطبة هذه أمرا ،ومن ثم التأیید

من دبلوماسیة الطبقة الحاكمة إلى دبلوماسیة الشعب أي أن الدبلوماسیة تحولت،ممكنا
)5(.أن هناك رأیا عاما شعبیا تسعى الدبلوماسیة لكسبه وتأییدهبمعنى 

تظهر الدبلوماسیة الثقافیة في العالم الدبلوماسي كأداة جدیدة لخلق : الدبلوماسیة الثقافیة/د
.بنشر ثقافة بلدانهاعلاقات دبلوماسیة أفضل، لأن تغییر أفكار الناس مرتبط 

.144أحمد اسماعیل الحبوري، إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص )1(
.68عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص )2(
.عمر سلمان ملكاوي، الموقع السابق)3(
.68عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع نفسه، ص)4(
.139مجد الهاشمي، المرجع السابق، ص )5(
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وتعتبر الدبلوماسیة الثقافیة نمطا جدیدا ومتطورا من أنماط الدبلوماسیة الدولیة، 
إلى إحداث تغییر في التصورات التي تحتفظ أدت ویقصد بها تلك الجهود الدبلوماسیة التي 

الأخرىسلوكها اتجاه الدول وما یرتبط بذلك من تغییر في أنماط،بها الدول عن غیرها
خارج وإیجاد تأیید شعبي لثقافة معینة یساعد على خلق استجابات إیجابیة لسیاسة الدولة

أي في الدول الأخرى بما یسمح بإقامة علاقات مستقرة وروابط ودیة بین الشعوب ،حدودها
وخلق المناخ لكل نظام سیاسي بأن یتفهم ویدرك مخاوف وأماني وتطلعات ومصالح النظم 

خرى، ومن أبرز المساهمات في الدبلوماسیة الثقافیة تلك الجهود الحثیثة التي السیاسیة الأ
من بین أهدافها العمل على تدعیم ،المتحدةللأمملها منظمة التربیة والثقافة والعلوم التابعة ذتب

الحصول على التعلیم والثقافة وتنشیط الدراسات ونشر الثقافة والعلوم عن طریق تیسیر 
د جهود العلماء والفنانین والمعلمین وتحطیم الحواجز التي تحول دون انتقال العملیة وتوحی
)1(.الأفكار بحریة

:وتستخدم الدبلوماسیة الثقافیة في تحقیق أهدافها عدة أدوات من بینها

 تركیز الجهود الدولیة في اتجاه إقامة شبكة واسعة من علاقات التعاون الدولي في
نه من خلال هذه الشبكات أمختلف المجالات العلمیة والثقافیة والفنیة والتكنولوجیة إذ 

المتخصصة یمكن تزوید الدول بمختلف المعلومات والحقائق التي تحتاج إلیها لدعم عملیة 
.ا بمختلف أبعادها الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةالتنمیة الثقافیة فیه

 تصمیم إطار عام لسیاسات ثقافیة جدیدة یمكنها التعبیر عن القیم الأساسیة التي تدین
الإیمان بحقوق :ومن أمثلة هذه القیم،نسانیة الكائنة في عالم الیومبها كل المجتمعات الإ

واحترام سلطات ،الحرب، والاعتقاد في مزایا التعاون الدوليالإنسان، ونبذ العدوان، وإدانة 
.إلخ...المنظمات الدولیة، ومبادئ القانون الدولي وأحكامه

.69سعید أبو عباه، المرجع السابق، ص )1(
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الیونسكو منظمة: نفیذ أهداف الدبلوماسیة الثقافیةومن المنظمات التي تعمل على ت
ت العالمیة والتي تعمل على تقارب الشعوب وحضاراتها الإنسانیة، في إقامة المهرجانا

:والتجمعات الثقافیة في مختلف مجالاتها ویتمثل دور الیونسكو أیضا في

 أولا الإسهام في تحقیق الأمن والسلم الدولیین عن طریق تنشیط التعاون بین الدول في
المسائل الثقافیة والعلمیة باعتبار أن ذلك یزید من الاحترام العالمي لمبادئ العدالة وحقوق 

.القانونالإنسان وحكم 
 العمل على تدعیم ونشر الثقافة والعلوم عن طریق تیسیر الحصول على التعلیم والثقافة

العلمیة وتوحید جهود العلماء والفنانین والمعلمین وتحطیم الحواجز التي وتنشیط الدراسات 
)1(.تحول دون انتقال الأفكار بحر

الصهیوني الطویل بحروبه العدیدة في خضم الصراع العربي : الدبلوماسیة السیكولوجیة/ه
ومسارات التفاوض التي دخل فیها عقب كل من حرب في معركة لازالت إلى الآن قائمة 

إذ تقتضي هذه ،تولدت ما یطلق علیه لدى العدید من الدارسین بدبلوماسیة علم النفس
وس إلى تفهم العقد النفسیة في شخصیة العدو المفاوض قبل الجلدبلوماسیة قبل كل شيء ال

طاولة المفاوضات والدراسة الكافیة بعوامل الضعف والقوة في أوراق الطرف المفاوض والتي 
المفاوض أن یعبث بهذه الأوراق ویحاول خلطها من جدید لكي یتمكن من خلالها یستطیع 

.من التحكم بمسارات التفاوض اندفاعا وتقدمافي الأخیر 

أ .م.وهذا الأسلوب الجدید من الدبلوماسیة قد أصبح الصفة الأساسیة لدبلوماسیة الو
ضد العراق، وكذلك في التعامل 1991الدولیة ابتداء من حرب عام وتعاملها مع الأزمات 

وفي الأزمة الأفغانیة ،1999-1998وضد بلغراد بالذات عام مع الأحداث الیوغسلافیة
.2001سبتمبر 11أفغانستان بعد أحداث حیث الحرب التي نشأت ضد 

.130مجد الهاشمي، المرجع السابق، ص )1(
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وقد مارست هذه الدبلوماسیة تل أبیب في ممارستها مع بعض الدول العربیة وكذلك 
ومع الفلسطینیین وعلى المسارات كافة، ولذلك فمن الضروري على الدبلوماسي أن یكون 

فهما لنفسیة ملما بعلم النفس وأسالیبه لأن ذلك یجعله یحیط بإستراتیجیة حل الصراع ومت
)1(.الطرف الآخر الذي یجلس أمامه على طاولة المفاوضات

التعامل أدواتالدبلوماسیة الاقتصادیة أداة هامة من تعد : الدبلوماسیة الاقتصادیة/و
وهي القائمة على المساعدات ،السیاسي الدولي ویطلق علیها دبلوماسیة المساعدات

)2(.أشكالهاالاقتصادیة التي تقدمها الدول بشكل ثنائي أو جماعي بكل 

:وتتعدد أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة في

.تطبیق روابط التبادل التجاري في قطاعات استیراد وتصدیر السلع والخدمات-
التركیز على سیاسات الرسوم والضرائب الجمركیة إما كإجراءات وقائیة مانعة أو على -

الرسوم التفضیلیة التي تعني التمییز في بمبدأأساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما تأخذ الدولة 
سیة خاصة االمعاملة الضریبیة لمصلحة بعض الدول نظرا لوجود روابط مصلحیة أو سی

.امعه
و حركة التجارة إلى الخارج سواء بالتقید أرأس المال لشروط التي تحكم انتقالالتعدیل في ا-

مما یترتب علیه بالتالي التعدیل في هیكل العلاقات الاقتصادیة الخارجیة ،أو بالإطلاق
)3(.للدولة

هي الدبلوماسیة التي : فإن الدبلوماسیة الاقتصادیة كما عرفها سعید أبو عباهوعلیه
وعادة یتم ذلك من قبل الدولة المتقدمة أو ،تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السیاسي

.180ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص )1(
.68عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص )2(
.131المرجع السابق، ص مجد الهاشمي، )3(
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یة مالغنیة في مقابل الدول النامیة، وقد برزت هذه الدبلوماسیة في أعقاب الحرب العال
:على تضییق الدبلوماسیة الاقتصادیةثلةالأمومن )1(.الثانیة

قیام الثورة الشیوعیة أعقابالمقاطعة الاقتصادیة الأمریكیة للصین الشیوعیة في -
.1949ماوتسیتونج 

تجمید المعونات الاقتصادیة الأمریكیة للهند في أعقاب حربها مع باكستان عام -
1971.

الاستقطاب الدولي خلال أدواتة من وقد تزایدت أهمیة الدبلوماسیة الاقتصادیة كأدا
اقتصادیة أزماتمرحلة الحرب الباردة في مواجهة دول العالم الثالث التي كانت تعاني من 

مزمنة، ولعل في أزمة دیون العالم الثالث خیر دلیل على استخدام أداة الضغط الاقتصادي 
الدبلوماسیة الاقتصادیة للضغط على الدول والتأثیر في سیاساتها الخارجیة، ویمكن اعتبار 

ولیام تافت في مطلع الأمریكيامتدادا لما عرف بــ دبلوماسیة الدولار التي ابتدعها الرئیس 
)2(.على منطقتي الكاریبي والشرق الأقصىآنذاكوقد طبقت هذه السیاسة ،القرن العشرین

واستخدامها كما هي دبلوماسیة استعراض القوة : دبلوماسیة البوارج والأساطیل البحریة/ز
حدث مع حشد لأساطیل أمریكا وحلفائها في الخلیج العربي بعد غزو العراق للكویت ثم تبع 

.ذلك استخدام أسلحة وطائرات هذه الأساطیل في الهجوم على القوات العراقیة

هي دبلوماسیة استخدام القوة لغرض محدد بهدف إیصال : دبلوماسیة العصا الغلیظة/ح
أمامه عقوبات جدیة قادمة لو استمر یمارس سلوكه في مواجهة الدولة رسالة للآخر بأن

أ ضد لیبیا بعد حادثة لوكیربي قامت الطائرات الأمریكیة .م.القویة وقد حدث ذلك من الو
.بغارات على مواقع حربیة بل ومدینة لیبیة

.55سعید أبو عباه، المرجع السابق، ص )1(
.113، ص 2012هشام محمود الأقداحي، السیاسة الخارجیة والمؤشرات الدولیة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، )2(
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ة للإغراء بقبول أولا ثم بالجزر تقوم فلسفتها على التلویح بالعصا :دبلوماسیة العصا والجزرة/ط
.العرض المقدم بدلا من التعرض لمخاطر العصا أي القوة العسكریة

وهي التي تعتمد على تنقل الدبلوماسیین وخاصة وزراء الخارجیة : دبلوماسیة المكوك/ي
من خلال لمقابلة أطراف النزاع عدة مرات خلال فترة قصیرة، وقد تمكن كسنجربأنفسهم

من تغییر مفاهیم المنطقة وعقائدها 1962دبلوماسیة المكوك التي قام بها بعد حرب أكتوبر 
اخترع كسنجر المسمیات للدبلوماسیة . السیاسیة فأصبح المستحیل ممكنا والمحرم حلالا

فظهرت تعبیرات الحل خطوة خطوة، الأرض مقابل السلام، الحلول عن طریق النظم المعقولة 
وكلها ،طریق النظم العقائدیة أو الثوریة، حق تقریر المصیر للشعب دون الأرضلا عن 

وقد حققت دبلوماسیة المكوك بعض ،شعارات تذوب فیها الحقوق وتتلاشى في ظلها الحقائق
)1(.الإیجابیات التي أثرت ومازالت تؤثر على منطقة الشرق الأوسط

هي التي تمارس خلال فترات الأزمات الدولیة بهدف احتوائها :دبلوماسیة الأزمات/ك
هذا النوع في ظل تزاید مخاطر المواجهة أهمیةوالحیلولة دون تصعیدها، وقد ازدادت 

غیر أن التحولات التي طرأت ،العسكریة بین القطبین في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
الدولي قد ) الوفاق(لى الانفراج إحرب الباردة على علاقة القطبین والتحول من مرحلة ال

اتسمت في مرحلة الوفاق بتراجع أنهاحیث الأزماتانعكست على أسلوب ممارسة دبلوماسیة 
وعملت على إیجاد قواعد جدیدة أكثر واقعیة لإدارة ،القطبین عن أسالیب التهدید النووي

مفتوحة بهدف استمرار التنسیق تعتمد على الإبقاء على قنوات الاتصال المباشرالأزمات
وتجنب المخاطر التي یمكن أن تترتب على التصورات الخاطئة الناتجة عن ،والتشاور

وتقوم المرحلة الدولیة الراهنة على ضرورة إیجاد حلول )2(.الغموض وعدم وضوح المواقف

، ص 2002لي، مصر، القواعد القانونیة،الممارسة العلمیة،المشكلات الفعلیة، مكتبة مدبو : عبد الفتاح شبانة، الدبلوماسیة)1(
18.

.110هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص )2(
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الاقتناع باستحالة :للمشاكل الدولیة المطروحة من خلال إقصاء بعض التصورات مثل
)1(.ومن ثم بلورة استراتیجیات التعاون،وإعطاء أهمیة للرأي العالمي،المواجهة النوویة

وقد ساهم في بروز دبلوماسیة الأزمات عدم قدرة الأمم المتحدة على مواجهة العدید 
قد من الأزمات، فالتجارب الماضیة منذ إنشاء المنظمة الدولیة تبرهن أنها كادت أن تف

والدلیل على ذلك قضایا فلسطین، العراق ،فاعلیتها كوسیط نزیه في حل الأزمات الدولیة
)2(.وأفغانستان

في عصرنا الحاضر كمنتدیات ظهرت المؤتمرات الدولیة :دبلوماسیة المؤتمرات الدولیة/ل
للمفاوضات والمساومة بدلا من القاعات المغلقة، وأصبحت من أهم وظائف الدبلوماسیة 
الحدیثة یكون هدف المؤتمر إنهاء عمل معین، وذلك في حیز محدود من الزمن والمكان، 

مقر المؤتمر، وتحتاج دبلوماسیة المؤتمرات إلى دبلوماسیین من نوع معین، متمرسین وهو
في هذا النوع من العمل الذي یحتاج إلى اتصالات شخصیة وصلات اجتماعیة وسرعة 

حة، ومعرفة أسالیب الصیاغة الحدیثة و امة بالموضوعات المطر الحركة والتصرف والدرایة الت
لمشروع القرارات والمعاهدات وأنواع التكتیكات المختلفة التي تتبع في المحافل الدولیة، كما 

كثیرا إلى الارتجال بسرعة تقدیم اقتراحات مضادة وإجادة اللغات لتجنب مشاكل الأمریحتاج 
)3(.وأخطاء الترجمة

لهذا النوع من الدبلوماسیة قواعده الخاصة، حیث اتسمت إدارة المؤتمرات وقد تبلور
ونظمت قواعدها بشكل دقیق سواء بالتنظیم الإداري للمؤتمرات، أو كیفیة ،بطبیعة خاصة

الدعوة إلى انعقادها ومكانها وطریقة الجلوس في قاعة المؤتمرات وترؤس الجلسات وإدارة 

www.politics-costantine.golasite.com: عبد اللطیف بوروبي، الدبلوماسیة والتفاوض، من الموقع الإلكتروني)1(
2017/02/14تاریخ الاطلاع 

.59سعید أبو عباه ،المرجع السابق ،ص)2(
.19عبد الفتاح شبانة، المرجع السابق، ص )3(
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في الكلام وكیفیة انتهاء المؤتمر والبیان والأسبقیةكلمین، المناقشات والوقت المخصص للمت
.الختامي وطرق تنفیذ القرارات المتخذة

كما تحدد دبلوماسیة المؤتمرات الالتزامات المترتبة على الدولة راعیة المؤتمر 
وما هو مطلوب منها على صعید الحمایة ،والمتطلبات الواجب علیها توفیرها لنجاح المؤتمر

.نة والمستلزمات الخاصة بالمؤتمرمالآ

وقد أصبحت مهمة تنظیم المؤتمرات الدولیة من الموضوعات الثابتة في العلاقات 
فلیست كل دولة قادرة على عقد مثل هذه المؤتمرات، وإنما هناك بعض الدول ،الدبلوماسیة

)1(.تتوفر فیها مستلزمات عقد المؤتمرات الدولیة وأخرى لا تتوافر فیها تلك المستلزمات

الأولىإذ تتسم ،وتختلف طبیعة دبلوماسیة المؤتمرات عن طبیعة الدبلوماسیة الثنائیة
بسرعة الحركة إذ أنها تجتمع لفترات زمنیة محددة أو قصیرة نسبیا وتستهدف التوصل إلى 
حل لمشكلة معینة أو لاتفاق على معاهدة أو اتفاقیة في مجال معین، ومن ثم تستلزم 

الاتصالات، دبلوماسیة المؤتمرات دبلوماسیین اجتماعیین سریعي الحركة قادرین على إجراء
عن إحاطتهم بطرق وأسالیب صیاغة مشروعات القرارات عة فضلا وإقامة علاقات سری

والمعاهدات فضلا عن القواعد الإجرائیة المتعلقة بتنظیم أعمال المؤتمرات وعملیات 
)2(.التصویت على القرارات

:ویذكر بأن معظم المؤتمرات إما تكون

مؤتمرات قانونیة وتدوینیة للتفاوض بشأن اتفاق نهائي.
 أو مؤتمرات تركز على قضایا منفردة تكون عادة قضایا اقتصادیة واجتماعیة وعلمیة

وذلك بعد القیام بأعمال تحضیریة لفترة تتراوح بین سنتین وأربع سنوات، بید أنه تعقد أنواع 

.99سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص )1(
.106هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص )2(
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فأمانتها الخاصة، 1981أخرى من المؤتمرات الخاصة مثل السنة الدولیة للمعوقین 
ندوات الدولیة، وخطة العمل فیها لها الكثیر من خصائص المؤتمرات والحلقات الدراسیة وال

الخاصة، كما أن المؤتمر الدولي لتقدیم المساعدة إلى اللاجئین في إفریقیا والذي عقد في 
لإثارة الوعي الأولكان یمثل نوع من المؤتمرات الخاصة المكرسة في المقام 1981أفریل 

)1(.إلخ...وإعلان التبرعات

الدولیة هي كیان قانوني تنشئه بعض الدول في المنظمات :لوماسیة المنظمات الدولیةدب/م
سبیل تحقیق أهداف معینة، ویملك إدارة مستقلة یبدیها بواسطة أجهزتها الخاصة الدائمة أو 

هیئات دائمة تنشئها أوهیئة بأنهاالدوریة، ویرى فقهاء القانون الدولي المنظمة الدولیة 
)2(.مشتركة وفق میثاق مشتركأهدافمجموعة من الدول لتحقیق 

برزت دبلوماسیة المنظمات الدولیة مع بدایة القرن العشرین، ومن بین الظواهر 
وهي تقابل ظاهرة (المعروفة في دبلوماسیة المنظمات الدولیة ظاهرة التصویت الكتلي 

الوطنیة، وفي الواقع أن أحد أسس دبلوماسیة المنظمات التصویت الحزبي في البرلمانات 
الدولة التي لیس لها مصالح عالمیة توكل الدولة الكبرى التي لها أنالدولیة قائم على 

.مصالح عالمیة مباشرة في مقابل امتیازات ومساعدات تحصل علیها من الدولة الكبرى

المنظمات الدولیة إلى المجتمع ومع الكثیر من الإیجابیات التي حملتها دبلوماسیة 
:الدولي إلا أن لها بعض السلبیات أهمها

في أثناء المفاوضات الدبلوماسیةضغط الرأي العام على الحكومات وذلك.

.282، ص 2011دراسة قانونیة، دار الثقافة ، الأردن، : غازي حسن صباریني، الدبلوماسیة المعاصرة)1(
.251شفیق عبد الرزاق السامرائي، المرجع السابق، ص )2(
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 إن دبلوماسیة المنظمات الدولیة تؤدي إلى تفتیت الرأي حول المشكلات المطروحة بین
)1(.أغلبیة من اتجاه معین وأقلیة من اتجاه آخر

رغم هذه السلبیة فإن دبلوماسیة المنظمات الدولیة تمتاز بعلاقاتها الواسعة مع 
أشخاص دولیین آخرین مثل علاقاتها ببعضها البعض أو علاقاتها مع دول أعضاء وغیر 

خیرا مع منظمات دولیة أو ،)عضویة مراقب(وكذلك مع حركات تحریر وطنیة فیها، أعضاء
ة المنظمة الدولیة لعلاقاتها الخارجیة بواسطة مجموعة ، وتتم ممارس)وضع استشاري(خاصة 

من موظفیها، یسمون بالموظفین الدولیین، یتمتعون بوضعیة خاصة بهم منصوص علیها في 
دستور المنظمة، أو بروتوكول ملحق بالاتفاقیة الإنشائیة أو من خلال اتفاقیة المقر وهذه 

)2(.ظمة والدولة المقیمة على أرضهاالهدف منها تنظیم العلاقات ما بین المنالأخیرة

یقصد بالدبلوماسیة الوقائیة بذل الجهود والمساعي المبكرة بهدف :الدبلوماسیة الوقائیة/ن
منع وقوع النزاعات وترجیح وجهات النظر التي تكفل تحقیق السلم والاستقرار، ویقصد بها 

والأمنعلى معالجة قضایا السلم الأمنالمتحدة من خلال مجلس الأممأیضا تعزیز قدرة 
جهودا أكبر لا إلى معالجة النزاعات المسلحة حیثما تقع الأمنوأن یصرف مجلس ،الدولیین

وإنما إلى إنعاش قدرته على تفادي النزاع المسلح والحیلولة دون وقوعه، ومناقشة الحالات 
)3(.كرالتي تهدد بالانفجار في وقت مب

وإن كانت تفهم لأول وهلة وكأنها جزء من مسؤولیات هیئات فالدبلوماسیة الوقائیة 
ن كانت هذه الهیئات تنهض إ السیاسة الخارجیة للدول ولكن لیس هذا هو الواقع، حتى و 

بنشاط دبلوماسي وقائي بفعل طبیعة مهامها، إن الدبلوماسیة الوقائیة تقع على عاتق الدولة 
في إطار الدول، الدولة هي المعنیة بما هي دولة ولكنها لا تنحصر في الوقت ذاته 

.149سهیل حسین القتلاوي، المرجع السابق، ص )1(
.56سعید أبو عباه، المرجع السابق، ص )2(
.300، ص 2000ثامر كامل الخزرجي، العلاقات السیاسیة الدولیة، دار مجدلاوي، الأردن، )3(
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بالدبلوماسیة لكنها لیست معنیة حصریا بها، لأن المجتمع ككل معني بالدبلوماسیة الوقائیة، 
وهو یمارس دوره في هذا الإطار من خلال هیئاته ومؤسساته الفاعلة التي تتمتع بقدرات 

)1(.تخطیطیة وتنفیذیة ناجزة

د أن الدبلوماسیة الوقائیة وإن كانت بالفعل قد صبري مقلإسماعیلویعتقد الدكتور 
أكدت نفسها في ممارسات المنظمة العالمیة في قطاع حفظ السلام منذ منتصف الخمسینات 
بعد فترة من العجز النسبي بسبب مناورات الدول الكبرى وسوء استغلالها لسلطة الفیتو في 

یعتبر ناجحا جزئیا، فالدبلوماسیة نجاح الأمم المتحدة في هذا المیدانأنإلا الأمنمجلس 
سوى تنفیذ تدابیر دولیة تتفاوت في مدى شمولها بحسب تلیسالأمرالوقائیة في حقیقة 

الظروف، وذلك فقط في النزاعات المحددة التي یكون أطرافها غیر منحازین إلى القوى 
.الكبرى أو للتكتلات الدولیة التي تدور في فلكها

:سیة الوقائیة إلى نمطین رئیسیینویمكن تقسیم الدبلوما

.ذات طابع اختیاري تكون غیر ملزمة لأطراف النزاع-1
)2(.الإجباریة التي تلتزم الأطراف باحترامها والتقید بهاأوذات النتائج الملزمة -2

ظ علیه فاافر كلها في تحقیق السلام والحظتتالأهدافمن وللدبلوماسیة الوقائیة جملة 
:الدولیة، ومن هذه الأهداف نوجزها في النقاط التالیةوالحد من النزاعات 

اكتشاف النزاعات في وقت مبكر ومحاولة إزالة الخطر.
 لى اندلاع النزاع من خلال المسارعة في الدخول بعملیة إحل القضایا التي تؤدي

.النزاع
بناء السلام من خلال بذل جهود دعم وتوفیر المساعدات الإنسانیة.

.02،ص2016ینایر 29، 17385، العدد مجلة الریاض، "رؤیة في الدبلوماسیة الوقائیة"عبد الجلیل زید المدهون، )1(
.155أحمد إسماعیل الجبوري ،إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص )2(
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أسباب النزاع والتدخل لفضه ومنع تجدده مستقبلاحصر.

وقد أشارت أجندة السلام إلى جملة من الآلیات التي تعتمدها الدبلوماسیة الوقائیة في 
:الدولیین، ومن هذه الآلیاتوالأمنسبیل تحقیق أهدافها وفي سبیل الحفاظ على السلم 

والبعثات العسكریة بصفة منتظمةقة بین الدول كتبادل الخبرات نجد تدابیر لبناء الث.
 المتحدة على معرفة آنیة ودقیقة بالحقائقالأمملجان تقصي الحقائق حتى تكون.
 الإنذار المبكر أي شبكة للمعلومات في جمیع أنحاء العالم ترصد كل المؤشرات الدالة

.على حدوث النزاعات الدولیة
 أو بطلب من أطراف النزاعما الانتشار الوقائي لقوات حفظ السلام بطلب من دولة.
1(.المناطق المنزوعة السلاح وهي كتدبیر وقائي یكون بموافقة الطرفین(

:خصائص الدبلوماسیة المعاصرة: ثانیا

بشكل عام بالطابع الأرستقراطي وبالأسلوب السري، لقد تمیزت الدبلوماسیة التقلیدیة 
وكانت تمارس في وسط سیاسي وإیدیولوجي واقتصادي متجانس، بالإضافة إلى حصر 
العمل الدبلوماسي على القارة الأوروبیة، ومع التحول الذي حدث في الدبلوماسیة ونقلها من 

سیة الجدیدة ذات المضمون، طبیعتها ومنهجها ومضمونها التقلیدي الكلاسیكي إلى الدبلوما
والذي وإن ظل یحتوي على عناصر من مضمون الدبلوماسیة القدیمة، إلا أنه ازداد اتساعا 

كما اختلفت كذلك في مناهجها وأّدواتها، حیث أخذت . وتنوعا في موضوعاتها وغایاتها
، لاسیما في ظل التغیرات التي بدأت تحصل على صعید 20منحى آخر في بدایة القرن 

)2(.الثورات وحركات التحرر في الاستعمار

یة الحقوق ،جامعة محمد كل) رسالة ماجستیر(، الدبلوماسیة الوقائیة كآلیة لحفظ السلم والأمن الدولیینحفناوي مدلل، )1(
.40، ص 2012خیضر بسكرة، ، 

.192السید أمین شلبي، المرجع السابق، ص )2(
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وهكذا أخذت الدبلوماسیة تتبلور ضمن وسط دولي متنوع الأنظمة السیاسیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة وقائم على عدد كبیر من المنظمات الدولیة والإقلیمیة وعلیه ظهرت 

:مجموعة من الخصائص أهمها

العلنیة التي بدأت مع الحرب العالمیة الأولى انفتاح عهد الدبلوماسیة المكشوفة أو *
والتي تبنت مرحلة جدیدة سمح للرأي العام أن یتدخل ویؤثر في مجریات السیاسة الدولیة 

.وأحداثها

لم تعد الدبلوماسیة المعاصرة تجرى في وسط سیاسي وإیدیولوجي متجانس الجانب *
دولي متعدد ومتنوع الأنظمة ویقتصر على القارة الأوروبیة، بل أصبحت تجرى في وسط 

السیاسیة والاقتصادیة، ومتعدد التنظیمات الدولیة والإقلیمیة، ما دفع بالعلاقات الدولیة نحو 
مزید من الاستقطاب، وعقد حالة السیاسة الدولیة، ودفع بالدبلوماسیة المكشوفة لتمثل الأهمیة 

العدید من أوجه الحیاة القصوى في مسار العلاقات الدولیة المتشابكة والمتداخلة في
. المعاصرة

ته بالدبلوماسیة یما یمكن تسماكذلك أن الدبلوماسیة الیوم أصبح یطلق علیه*
، فلم یعد الدبلوماسي قانعا بممارساته التقلیدیة من Total Diplomacyالشاملة أو الكاملة 

حفلات ومآدب عشاء وغذاء واستقبالات أو بكتابة التقاریر والتحلیلات والتنبؤات، وإنما أصبح 
الدبلوماسي الیوم هو الذي یدیر وینسق نطاقا عریضا من النشاطات والاهتمامات العریضة 

بشریة، إذ أن كل مظهر للوجود البشري أصبح للبلد المعتمد فیه، ویبحث مظاهر الحیاة ال
الدبلوماسیة التي كانت یوما ما عملا الیوم تقریبا له بعد لأبعاد دولیة، الأمر الذي جعل من 

لیس فقط نتیجة للعدد المتزاید من المشكلات والقضایا المعقدة )1(.بسیطا عملیة معقدة
.أیضا نتیجة للعدد المتزاید من الدولوالمتشابكة التي تواجه الدول والمجتمع الدولي وإنما

.2017/02/12تاریخ الاطلاع www.siironline.org: مركز السلام للثقافة الدبلوماسیة من الموقع الإلكتروني)1(
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أن تطور العلاقات الدولیة وتطور وظائف الدولة وتدخلها في عدة مجالات *
ال،دفع إلى تدویل كل أوجه الحیاة تقریبا، وجعل میدان وسائل الإعلام والاتصبالإضافة إلى

التمثیل السیاسي الفني، ولم یعد -العمل السیاسي یتسع للمیدان الاقتصادي والتكنولوجي
البروتوكولي هو الوظیفة الرئیسیة للدبلوماسیة، بل أصبحت هذه الوظیفة متشبعة ومتداخلة 
في عدة مجالات أوسع من السابق وبالتالي فالدبلوماسیة المعاصرة إحدى وسائل تنفیذ 

)1(.ةالسیاسة الخارجیة وإدارة العلاقات الدولی

التأثیر المباشر للتطور الكبیر في سبل الاتصالات والمواصلات والثورة التكنولوجیة *
في هذا المجال أدى إلى انتقال الدبلوماسیة من الطریقة غیر المباشرة إلى الطریقة المباشرة 

)2(.جهات فاعلة غیر حكومیةوهذا ما أدى إلى تطویر الممارسات الدبلوماسیة من طرف 

امتداد الدبلوماسیة المعاصرة من تحقیق السیاسة الخارجیة إلى تحقیق أهداف *
مشتركة تهم البشریة مثل مكافحة التلوث والحد من انتشار الأسلحة النوویة وترسیخ مبادئ 

)3(.الدیمقراطیة ومشاركة الرأي العام

ظیفة إن تطور وظائف الدولة واتساع تدخلها في شتى المیادین أدى إلى تطور و *
العمل الدبلوماسي، حیث أصبح الدبلوماسي الیوم موظفا بكل معنى الكلمة یخضع لمبادئ 

وهو رجل اختصاص وكفاءة وهو في نفس ،الوظیفة العامة ویتمتع بمزایا السلك الدبلوماسي
.الوقت بحاجة دائمة إلى هذا الاختصاص نظرا إلى تطور العلاقات الدولیة وتشعبها وتنوعها

ور الهام في العمل الدبلوماسي وفي الدبلوماسیة المعاصرة بصفة أشمل هذا التط*
.دفع إلى نشوء وقیام وتحول الدبلوماسیة من ثنائیة إلى دبلوماسیة ثلاثیة ومتعددة الأطراف

.131،إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص أحمد إسماعیل الجبوري)1(
.45، ص 1992، العدد الخامس عشر، یونیو مجلة الدبلوماسي، "الدبلوماسیة الحدیثة"حسن رشوان، )2(
، كلیة )رسالة ماجستیر(،)أ.م.دراسة حالة الو(دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة منیرة بودردابن، )3(

.42، ص 2009الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قسنطینة ، 
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أن الحرب العالمیة الأولى وما أسفرت عنه من أحداث فتحت عهدا جدیدا في *
نتقال إلى أسلوب دبلوماسي جدید یرتكز على تطور الدبلوماسیة وشكلت محطة أساسیة للا

بعض المبادئ والقواعد الدیمقراطیة التي تعتبر حدیثة مقارنة بالأسلوب الدبلوماسي التقلیدي 
حتى أن البعض ذهب إلى القول أن ،الذي یرتكز على دبلوماسیة شخصیة أرستقراطیة سریة

سبب الأقوى في قیام ونشوء ة هو الممارسة أسلوب الدبلوماسیة التقلیدیة القائمة على السری
)1(.ر المنازعات الدولیةواستم

وعلیه فخصائص الدبلوماسیة المعاصرة أنها ذات صور وأشكال مختلفة ومتنوعة فمن 
ومن دبلوماسیة ثنائیة قائمة بین دولتین إلى ،دبلوماسیة دائمة إلى دبلوماسیة خاصة ومؤقتة

دبلوماسیة ثلاثیة متعددة الأطراف قائمة بین الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة وحتى 
)2(.سیاسیة وعسكریة وثقافیة

ور النظري والعلمي نظوعلیه وكخلاصة لما سبق ذكره علینا أن ندرك أنه من الم
ملیة دینامیكیة تتعرض لتغییرات الزمن وما یأتي به فالدبلوماسیة كأي مؤسسة بشریة في ع

من قوى ومؤثرات جدیدة، كذلك نجد أن كل عصر یمر بتحدید جوهري في أسالیبه وصیغة 
الدبلوماسیة، الأمر الذي یتوقع معه بعض مؤرخي الدبلوماسیة أن صیغة الیوم من 

)3(.سنجدها في المستقبلالدبلوماسیة التي نصفها بأنها جدیدة یمكن أن تختلف عن تلك التي

.42حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص )1(
.183هیثم توفیق فیاض، المرجع السابق، ص )2(
www.siironline.org/albbwab/derasat: الدبلوماسیة بین الحدیث والقدیم من الموقع الإلكتروني)3(

2017/02/13تاریخ الاطلاع 
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آلیات وأجهزة ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة: المبحث الثاني

غیر المجال السیاسي أدى إلى أخرىالدبلوماسیة المعاصرة نحو مجالات إن تحول
ظهور فواعل أخرى لها دور بارز في ممارسة هذه الدبلوماسیة إلى جانب أجهزتها التقلیدیة 
المتمثلة في الجهاز الداخلي في شكل رئیس الدولة ووزیر الخارجیة والجهاز الخارجي في 

.شكل البعثات الدبلوماسیة

أبرز دور هذه الفواعل بشكل واضح على فالتحول في حقل الدبلوماسیة المعاصرة 
الساحة الدولیة والعلاقات الدولیة لما لها من إسهامات في التدفقات الدولیة على المسرح 
الدولي من خلال إسهامها بشكل واضح وجلي في أمور السلم والحرب وغیر ذلك من 

.الإسهامات

لدبلوماسیة المعاصرةاأجهزة: الأولالمطلب 

لكل دولة أجهزة تتولى إدارة وتطبیق العلاقات الدبلوماسیة سواء كان ذلك في الداخل 
حیث یختص رئیس الدولة ووزیر الخارجیة بإدارة العلاقات الدبلوماسیة من . الخارجأو

الداخل، في حین تتولى البعثات الدبلوماسیة التابعة لكل دولة بإدارة العلاقات الدبلوماسیة من 
.الخارج

:الجهاز الداخلي للدبلوماسیة المعاصرة: الأولرع الف

أشخاصمن المتفق علیه في القانون الدولي أنه باعتبار أن الدولة شخص من 
القانون الدولي العام فإن لها جهاز داخلي لإدارة علاقاتها الدولیة حیث یوجد على رأس هذا 

ساعده وزیر الخارجیة في إدارة الجهاز الداخلي المختص بالعلاقات الدولیة رئیس الدولة وی
.هذه العلاقات
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رئیس الدولة: أولا

من الملاحظ أن كل دولة في تدخل في علاقاتها مع غیرها من : رئیس الدولةتعریف / أ
الدول بواسطة رئیسها، ویطلق على أعلى شخصیة سیاسیة في الدولة رئیس الدولة، فلكل 

مناسبا لها من الألقاب، وهذا الرئیس یلقب بالملك دولة الحظ في أن تلقب رئیسها كما تراه 
في الدولة الملكیة أو بالرئیس في الدول الجمهوریة أو رئیس الاتحاد كما هو الحال في 
سویسرا أو رئیس مجلس الدولة كما هو الحال بألمانیا الدیمقراطیة، أو سلطان كما هو الحال 

لا تهم القانون الدولي العام والعلاقات في سلطنة عمان، أو أمیر كما هو الحال في قطر، و 
)1(.الدبلوماسیة، ولكن كل ما یهم القانون الدولي هو وجود رئیس للدولة یباشر اختصاصاته

وعند مخاطبة رئیس الدولة لا یذكر اسمه مجردا بل یصحب بعبارات التقدیم والتفخیم 
وك والأباطرة بصاحب فیخاطب البابا بصاحب القداسة، والسلطان بصاحب العظمة، والمل

)2(.الجلالة، والأمراء بأصحاب السمو، ورؤساء الجمهوریات بأصحاب الفخامة

وبما أن رئیس الدولة هو ممثل دولته فقد جرت العادة على أن تبلغ الدول الأخرى 
لة إلى الحكم وتسلمه منصبه، حیث من الضروري إعلامها لاسیما إذا و بوصول رئیس الد
ه عن طریق الثورة أو الانقلاب، حیث یصبح الاعتراف به في هذه الحالة كان قد تسلم منصب

)3(.ضروریا حتى لا تتأثر العلاقات الدبلوماسیة بین هذه الدول والنظام الجدید

ومباشرة رئیس الدولة للدبلوماسیة بشخصه أمر طبیعي یتفق والحكمة من الدبلوماسیة 
بل هو قمة الدبلوماسیة، فالدبلوماسیة أساسها الاتصالات بین الحكومات، وهذه الاتصالات 
یمكن إجراؤها بطریقة مباشرة بین رؤساء الدول والحكومات، أو عن طریق المبعوثین 

.50غازي حسن صباریني، المرجع السابق، ص )1(
.161شفیق عبد الرزاق السامرائي، المرجع السابق، ص )2(
.146علاء أبو عامر، المرجع السابق، ص )3(
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ذا أمكن للأصل أن یباشر المهمة الدبلوماسیة ویتولى الأمر بنفسه، الخاصین، أو السفراء، وإ 
)1(.أصبح مندوبه سواء كان وزیر الخارجیة، أو سفیر معاونا له

:اختصاصات رئیس الدولة في المجال الدبلوماسي/ ب

الدساتیر هي التي تحدد صلاحیات رئیس الدولة في المجال الدبلوماسي، فرئیس 
ول العالم هو الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة، ویلعب دورا بسیطا في الدولة في غالبیة د

ممارسة العلاقات الخارجیة، وفي كثیر من الأحیان أصبح الرئیس ملزما بالرجوع إلى الهیئات 
البرلمانیة في بلاده لأخذ رأیها في الأمور التي تتعلق بالسیاسة الخارجیة، ولا یتصرف على 

ا لإرادتها، وقد قامت الدساتیر الحدیثة بتقیید سلطات الرئیس، وقاسمته الصعید الدوليّ إلا وفق
كما أن القانون الداخلي الأساسي أي الدستور في كل دولة هو . )2(السلطات التشریعیة فیه

: الذي یحدد صلاحیات ومهام رئیس الدولة، وتنقسم هذه المهام والصلاحیات إلى شقین
:مثل في ما یليصلاحیات داخلیة وأخرى خارجیة وتت

:الاختصاصات على الصعید الداخلي/ 1

تعیین المبعوثین الدبلوماسیین وتوسیع أوراق اعتمادهم لدى الدول الأجنبیة.
 استقبال المبعوثین الأجانب عند تقدیم أوراق اعتمادهم، أو عند انتهاء مهامهم، أو عند

.إذا طلبوا ذلك لأي سببأوالاحتفال بالمناسبات الوطنیة، 
الاطلاع على التقاریر والبرقیات الواردة من المبعوثین في الخارج وإبداء الرأي حولها.
 على تعیین المندوبین الدائمین لدولته لدى المنظمات الدولیة، أو في المؤتمرات الموافقة

.الدولیة
الموافقة على تعیین القناصل لدولته لدى المنظمات الدولیة أو في المؤتمرات الدولیة.

.144هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص )1(
.52یني، المرجع السابق، ص غازي حسن صبار )2(
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ي أطلاع على المباحثات والمفاوضات التي یجریها مبعوثوه في الخارج وإبداء الر الا
)1(.والتوجیه حولها

:الاختصاصات على الصعید الدولي/ 2

ویباشر ،یعد رئیس الدولة ممثل الدولة أو جهازها الرئیسي في علاقاتها الخارجیة
:الرئیس الاختصاصات التالیة

 باسم دولتهیقوم بدور رئیسي بالتفاوض.
إبرام المعاهدات والمصادقة علیها ویضمن تنفیذ أحكامها طبقا لنص دستور دولته.
یعلن الحرب ویوقع الصلح.
یقوم بتمثیل دولته في مؤتمرات القمة وبعض المؤتمرات الدولیة الهامة.
ة المشاركة في اجتماعات المنظمات الدولیة بافتتاح أعمال الدورة العادیة للجمعیة العام

.للأمم المتحدة
المشاركة في حل النزاعات الدولیة.

لكن أهلیة مباشرتها ،ویعترف القانون الدولي العام لرؤساء الدول بهذه الاختصاصات
)2(.تختلف من دولة لأخرى حسب اختلاف النظم الدستوریة المعمول بها في كل دولة

:حصانات وامتیازات رئیس الدولة/ ج

لقد استقر في العرف والتقالید الدولیة أن رئیس الدولة التي یحضر إلى أراضي دولة 
أخرى یتمتع بامتیازات كبیرة وتشریف احتفالي یلیق بمكانته وكرامته، فرئیس الدولة لا یخضع 

لذلك فإنه لیس لقوانین البلاد الأخرى ،لأیة سلطة أجنبیةالأصليبوصفه سید بلاده ورئیسها 
علیه،  وهذا من منطلق المساواة في السیادة بین الدول، وعلى أساس الاحترام أیة سیادة

.73علاء أبو عامر، المرجع السابق، ص )1(
.58غازي حسن صباریني، المرجع السابق، ص )2(
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من واجب أیة دولة یزورها رئیس الدولة تقدیم التسهیلات والوسائل اللازمة المتبادل لذلك 
لحمایتها وممارسة مهامه بكل حریة وهذه التسهیلات یطلق علیها اسم الامتیازات 

:نوجزها فیما یليوالتي)1(.والحصانات

لا تطبق علیه القوانین الوطنیة للدول التي یقوم بزیارتها ولا : الحصانة الشخصیة
یجوز القبض علیه أو احتجازهن أو غیر ذلك من الإجراءات القضائیة لأن هذا الرئیس هو 

)2(.رمز لدولته یمثل هذه الدولة التي لها سیادة واستقلال تام في العلاقات الدولیة

:ا الحصانة الشخصیة تشملإذ
فیجب على الدول التي یقیم فیها استقباله وفقا لمراسم خاصة تنطوي على : حرمة الذات-

الإجلال والاحترام، كما یجب علیها عدم التعرض لشخص رئیس الدولة، فلا یجوز القبض 
اللازمة ، وأخیرا تلتزم الدولة المضیفة بتوفیر الحمایةالأسبابسبب من لأيعلیه أو حجزه 

لشخص الرئیس، وفرض أقصى العقوبات على من یتعرض له والواقع أن فشل الدولة في 
.اتخاذ الحمایة اللازمة لرئیس دولة أجنبیة یحملها تبعة المسؤولیة الدولیة

فلا یجوز التعرض للمسكن الذي یقیم فیه الرئیس، كما لا یجوز دخوله : حرمة المسكن-
اء على رضا وبعد إذن رئیس الدولة نفسه، یستثنى من ذلك سبب من الأسباب إلا بنلأي

)3(.حالة الضرورة كان یكون هناك حریق في المسكن الذي یقیم فیه الرئیس

الامتیازات المالیة:

هناك امتیاز مالي تقدره المجاملة المتبعة لدى جمیع الدول یشمل الإعفاءات من الرسوم 
بة لأفراد سالشخصیة، أو حتى على مشتریاته، وكذلك بالنالأمتعةالمالیة والضرائب على 

.162أحمد إسماعیل الجبوري ،إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص )1(
.250، ص 2009منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، مصر، )2(
.286، ص 2010ریاض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، )3(
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، ومعاملة بعضها البعض في تعاملها حاشیته، وهذا ناتج عن مبدأ احترام سیادة الدولة
)1(.بالمثل

ا أو هفیعفى رئیس الدولة من الرسوم الجمركیة على كافة البضائع التي یستورد
كما یعفى الرئیس من . تفتیشها أو فتحهابحصانة عدم جواز أمتعتهیحضرها معه، وتتمتع 

الضرائب العقاریة فإنه یقوم بدفعها أماكافة الضرائب الشخصیة والضرائب غیر المباشرة، 
)2(.لأنها تكون على أملاك خاصة

یعفى الرئیس من الخضوع للقضاء الوطني للدولة التي یزورها :الحصانة القضائیة
للقانون الوطني، أو ارتكب فعلا یمس سیادة حتى ولو ارتكب فعلا یشكل جریمة طبقا 

واستقلال الدولة التي یزورها، وأقصى ما یمكن للدولة التي تستقبله في هذه الحالة هو 
تطلب منه مغادرة البلاد، وذلك لا یتم في الغالب إلا إذا ارتكب الرئیس الزائر فعلا أن

.خطیرا یمس أمن وسلامة واستقلال هذه الدولة

أما غایة الحصانات والامتیازات التي یتمتع بها رئیس الدولة فتكمن في تسهیل زیارة 
رئیس الدولة للدول الأخرى وفي احترام سیادة دولته واستقلالها، ومن النادر جدا أن تكون 
هذه الحصانات والامتیازات موضعا للجدال والخلاف فهناك إجماع واضح وواسع علیها، فإذا 

ولة فعلا یخل بالنظام العام داخل الدولة المضیفة تملك هذه الأخیرة الطلب اقترف رئیس الد
معینة بغیة عدم تكرار هذه الأفعال بشرط عدم انتهاك حصانات إلیه المغادرة واتخاذ تدابیر 

والأنظمةئیس الدولة أن یحترم القوانین ر ویتوجب بالمقابل على .رئیس الدولة وامتیازاته
)3(.الدولة المضیفة وأن لا یقوم بأي عمل من شأنه أن یسيء إلیهاوالتقالید المرعیة في

.162أحمد إسماعیل الجبوري ،إیاد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص )1(
.289ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )2(
.83، ص عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق)3(
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:مدة تمتع الرئیس بالحصانات والامتیازات/ د

یتمتع رئیس الدولة بالحصانات والامتیازات السالف ذكرها من لحظة تولیه مهام عمله 
لسبب بصورة رسمیة بغض النظر عن مباشرته أو عدم مباشرته فعلیا لها فقد یعجز الرئیس

أو لآخر عن ممارسة مهام عمله لعدم بلوغه سن الرشد في حالة تولیه المنصب بالوراثة أو 
.لمرضه أو لغیر ذلك من الأسباب الأخرى

ویستمر تمتعه بهذه الحصانات والامتیازات لحین انتهاء مهام عمله بانتهاء مدة ولایته 
جا أو وفاته والسبب في ذلك أن هذه التنازل عن العرش إذا كان متو أواستقالته أوأو عزله 

)1(.ة لصفته أي لكونه رئیسا لدولة ولیست مقررة لشخصهلالحصانات مقررة لرئیس الدو 

:وزیر الخارجیة: ثانیا

وزیر الخارجیة هو موظف رسمي مختص بإدارة العلاقات : تعریف وزیر الخارجیة/ أ
قات الدبلوماسیة، وهو لا یتمتع عادة في العلاالأساسیینالخارجیة للدولة، وهو أحد الفاعلین 

لكن دوره مؤثر ومهم من خلال مشاركته الفعالة ،بالسلطة العلیا في مجال العلاقات الخارجیة
في المؤتمرات والاجتماعات الدولیة، وهذا الدور لیس واحدا في الدول جمیعها، فهو یختلف 

)2(.باختلاف النظم  السیاسیة في هذه الدول

الخارجیة من المراكز الخطیرة والدقیقة والحساسة ذات المسؤولیات ومركز وزیر 
الجسام لأنه حلقة الوصل بین دولته والدول الأخرى والمنظمات الدولیة ومركز نشاطها في 

لذا ینبغي أن یكون شاغل هذا المنصب شخصا ذا خبرة بمجریات الأمور ،النطاق الدولي
أن یكون على قدر كاف من الحكمة یؤهله لإدارة الدولیة وباتجاهات السیاسة العالمیة، و 

شؤون دولته الخارجیة على نحو یصون مصالحها ویعزز مركزها في المحیط الدولي لأجل 

.62،، ص 2004علي یوسف الشكري، الدبلوماسیة في عالم متغیر، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر،)1(
.83عبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص )2(
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هذا تتجه الأنظار عند التفكیر في شغل منصبه إلى كبار رجال المهنة الدبلوماسیین الحالیین 
لكن هذا لا یمنع من اختیار . یةأو السابقین ممن كانت لهم سمعة طیبة في مجال الدبلوماس

)1(.أحد رجال القانون أو الفكر أو صفات ومهارات خاصة تؤهلهم لشغل هذا المنصب

ومن أهم اختصاصات الوزیر على الصعیدین الخارجي :اختصاصات وزیر الخارجیة/ ب
:والداخلي ما یلي

الموضوعات ذات المصالح المشتركة استقبال السفراء الأجانب والتباحث معهم في
.وتقدیمهم لرئیس الدولة

اعتماد طائفة القائمین بأعمال الأجانب.
 الأخرىالأجنبیةیقوم بإجراء المفاوضات وعقد المعاهدات بین دولته والدول.
بقوم باستقبال كبار الشخصیات السیاسیة الأجنبیة التي تقوم بزیارة رسمیة لدولته.
سفراء والقناصل ومدراء الإدارات في الدیوان العام لوزارته على رئیس اقتراح تعیین ال

.الدولة
 یوفد السفراء المواطنین للبلاد الأجنبیة ویدبر ویراقب نشاطاتهم ویوجه إلیهم التعلیمات

ویزود بالمعلومات الخاصة بعلاقة دولته بالدول التي یوفدون إلیها بشكل خاص 
ولته بعلاقات دبلوماسیة بشكل عام، ویبلغ الدول التي ترتبط مع دالأخرىوالدول 

.الأجنبیة بتعیینهم واستدعائهم
إصدار براءات الاعتماد لقناصل الدول الأجنبیة.
 السهر على احترام وحمایة حصانات وامتیازات المبعوثین الدبلوماسیین والقناصل

.أثناء وجودهم على التراب الوطني لدولته
 لى الدول الأجنبیةإینقل وجهة نظر رئیس الدولة ورئیس مجلس الوزراء.
یدیر وزارة الخارجیة ویرأسها.

.391ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )1(
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یكون له دور الحكم في أي نزاع داخل إدارات وزارته.
 التي تدعى لها كما یقوم بتمثیل والإقلیمیةیقوم بتمثیل دولته في المؤتمرات الدولیة

.دولته لدى المنظمات الدولیة
والاقتصادیة والتجاریة كما والأدبیةعن حقوق دولته ویحمي مصالحها المادیة یدافع

.یقوم بحمایة مواطني دولته المقیمین في البلاد الأجنبیة
 1(.ویوقع الأوراق ویعین ویرقي الموظفینالأوامرفي داخل وزارته یصدر(

:وتختص وزارة الخارجیة بما یلي
رجیة والقیام بتنفیذهاالاشتراك في وضع سیاسة الدولة الخا.
 الإشراف على علاقات الدولة مع الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة

.والهیئات الأجنبیة غیر الحكومیة
 التعریف بالدولة في الخارج وجمع التقاریر والمعلومات التي تتعلق بالتطورات التي

.الأجنبیةالمنظمات تؤثر على سلامة وأمن الدولة أو على علاقاتها بالدول و 
 2(.ذلكالأمر رعایة مصالح الدولة في الخارج، ورعایة مصالح رعایاها إذا تطلب(

:حصانات وامتیازات وزیر الخارجیة/ ج
یتمتع وزیر الخارجیة أثناء وجوده خارج دولته في مهام رسمیة بذات الحصانات 

رئیس الدولة من حرمة شخصه ومسكنه، وإعفائه من الخضوع والامتیازات التي یتمتع بها
للقضاء الجنائي الوطني في حالة ارتكابه لجریمة حسب قانون العقوبات الوطني وحقه في 
التمسك بالحصانة القضائیة في الدعاوى المدنیة التي ترفع ضده أو التنازل عن هذه 

.الحصانة
تي یتمتع بها وزیر الخارجیة عند وجوده بید أن الفرق بین الحصانات والامتیازات ال

في الخارج والحصانات والامتیازات التي یتمتع بها رئیس الدولة عند وجوده بالخارج فإن 

.61غازي حسن صباریني، المرجع السابق، ص )1(
.167الرزاق السامرائي، المرجع السابق، ص عبد )2(
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إجازات خاصة، أما وزیر أوالرئیس یتمتع بها في كل الحالات سواء كان في زیارات رسمیة 
)1(.دون الإجازات الخاصةالخارجیة فلا یتمتع بها إلا في حالة قیامه بمهام رسمیة فقط 

:الجهاز الخارجي للدبلوماسیة المعاصرة: الفرع الثاني
إن العلاقات الدبلوماسیة كما یتم تنظیمها عن طریق جهاز داخلي متمثل في رئیس 

فهي یتم تنظیمها كذلك على المستوى الخارجي عن طریق البعثة ،الدولة ووزیر الخارجیة
.وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال هذا الفرع،الدبلوماسیة

:البعثات الدبلوماسیة: أولا
العلاقات الخارجیة إدارةإذا كان كل من رئیس الدولة ووزیر الخارجیة یتولیان مهمة 

للدولة، فإن ذلك یقتضي وجود جهاز كبیر من الأشخاص یباشر بالفعل هذه العلاقات على 
.أرض الواقع، هؤلاء الأشخاص هم الذین یشكلون البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج

بحیث تباشر الدولة علاقاتها الدولیة من خلال بعثات دبلوماسیة، فبعد التطور في
الدبلوماسیة ووصولها لمرحلة الدبلوماسیة الدائمة، أصبح مألوفا وجود جهاز لكل دولة یباشر 

.علاقاتها الدولیة، وهذا الجهاز هو ما یطلق علیه بالبعثات الدبلوماسیة
وهذا ما یستدعینا إلى التوقف عند مصطلح التمثیل الدبلوماسي، والذي یعني به حق 

الأول إیجابي : الدبلوماسیین، وعلى ذلك فإن هذا الحق له مظهرینإرسال واستقبال المبعوثین 
وهو أن یتحصل في القدرة على إیفاد مبعوثین یمثلون الدولة لدى الدول الأخرى، والثاني 

)2(.سلبي یتحصل في قدرة الدولة على قبول مبعوثي الدول الأخرى لدیها

في مادتها الثانیة حول 1961ام نا للعلاقات الدبلوماسیة لعیوعلیه، فإن اتفاقیة فی
تقام العلاقات الدبلوماسیة وتنشأ البعثات «: طبیعة العلاقات الدبلوماسیة نصت على

، ونلاحظ أن الدولة كاملة السیادة هي التي تستطیع )3(»الدبلوماسیة الدائمة بالرضا المتبادل

.253منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص )1(
.399ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )2(
.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة عام 8المادة )3(
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فهي لا تستطیع أن تقوم القیام بتبادل البعثات الدبلوماسیة بخلاف الدولة الناقصة السیادة
بمثل هذا العمل إلا إذا سمحت لها الدولة التي تقوم بإدارة شؤونها هذا الحق وترتب على ذلك 

.عدة أمور یجب على الدول مراعاتها
سبق وأن تطرقنا إلیه ویتمثل في اعتراف الدولتین كل منهما بالأخرى، حتى :ولاا

ثات دبلوماسیة، وإن كان العكس فلا وجود لعلاقات یُمْكن قیام علاقات دبلوماسیة وإرسال بع
.دبلوماسیة ولا لبعثات

نه لا یترتب على التمثیل الدبلوماسي بین الدول أي حقوق تفرض على أ:ثانیا
سیادتهم، فالدولة المرسل إلیها لیس علیها إلزام بقبول الرسل فلها الحق في أن ترفض أو أن 

سلة لا یمثل ذلك لها حق وإنما هي رخصة یمكن لها تقبل هذه الرسل، وأن الدولة المر 
.استعمالها أو تركها

أنه للدولة المعتمد لدیها حق الموافقة على الأشخاص ذوي المراكز الحساسة في : ثالثا
البعثة فإذا رفضت فعلى الدولة الموفدة لرؤساء البعثات أن تقوم بتغییر الشخص الذي یمثلها 

)1(.المعتمد لدیها الحق في ذلكداخل هذه الدولة وللدولة 

أنه لا یجوز للدولة المعتمدة أن تقیم مكتبا في دول أخرى غیر الذي لا یوجد : رابعا
.بها مقر البعثة الدبلوماسیة إلا بعد موافقة الدولة المعتمد لدیها

هو شخص یكلف رسمیا بالقیام بمهام متعددة لصالح دولته : تعریف الممثل الدبلوماسي-أ
الخارج، أي أنه یقوم بالعمل الدبلوماسي أیا كان نوعه، ویلعب دورا بارزا في حل في 

.المشكلات التي یمكن أن تواجه دولته في البلد المعتمد فیه
وهم فئة من الموظفین یقومون بتمثیل دولهم لدى : وماسیون الدائمونالمبعوثون الدبل* 

وهم بهذا التحدید یعتمدون ،د عدة سنواتالدول الأجنبیة الذین یعتمدون فیها لفترة قد تمت
.بصفة دائمة

.60، ص 2009النهضة، القاهرة، سید إبراهیم الدسوقي، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، دار )1(
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وهم فئة من المبعوثین ترسلهم دولتهم في مهام :المبعوثون الدبلوماسیین في مهام خاصة* 
دبلوماسیة معینة ومؤقتة كالتفاوض حول قضیة معینة، أو المشاركة في مؤتمر دولي أو 

عادة من الشخصیات القیادیة أو من للتمهید لمحادثات دولیة على مستوى عالي، ویختارون 
)1(.موظفي وزارة الخارجیة

وهم مبعوثون ترسلهم دولتهم في مهام معینة، :المبعوثون ذو الوصف الدبلوماسي* ب
:ویصنفون وفقا لذلك إلى مجموعتین

في مهام خاصة كالمبعوثین الذین یرسلون إلى دولة ما للقیام بمهام تتعلق مبعوثون* 
.بالزواج والمصاهرة

السفراء فوق العادة الذین یوفدون إلى الخارج لحضور احتفالات معینة كتلك التي * 
.تتعلق بمناسبات معینة كاستقلال، أو تتویج، أو مراسم الدفن، أو ما شابه ذلك

مجموعة من المبعوثین لیست وهم : ن لا یتمتعون بالوصف الدبلوماسيالمبعوثون الذی* ج
لهم أساسا صفة دبلوماسي، سواء بسبب وضع بلدهم، أو بسبب طبیعة مهامهم، ویصنفون 

مبعوثو الدول ناقصة السیادة أو الحكومات غیر المعترف بها، : عادة إلى مجموعات كما یلي
ثون الفنیون أو الإداریون أو الاقتصادیون في أو مبعوثو الثّوار في حرب أهلیة، المبعو 

إلى أعضاء اللجان الخاصة سواء بالإضافةمؤتمرات دولیة خاصة، المبعوثون السریون 
)2(.مؤقتة یبعثه لبحث نزاع أو مشكلة معینة كأعضاء مكاتب الاتحادات الدولیة

وهم موظفون ترسلهم الحكومة إلى دول لرعایة مصالح البلاد والحقوق :القناصل* د
والمصالح الشرعیة لمواطني البلاد، ومن یتمتعون بشخصیة اعتباریة عائدة لها، أما القنصلیة 

)3(.فهي هیئة عمل القنصل وذلك ما یسمى بالقنصلیة

.252، ص 2012النظریة والممارسة، دار زهران ،الأردن، : محمود خلف، الدبلوماسیة)1(
.253المرجع نفسه، ص )2(
2017/03/13تاریخ الاطلاع www.fmprc.org: التعریف بوظیفة القنصل ،من الموقع الإلكتروني)3(



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

56

وعلیه، فالممثل الدبلوماسي عند قیامه بمهامه یشترط فیه أن تتوفر بعض الشروط 
:والمؤهلات والصفات التي تؤهله لقیامه بالمهام المنوطة له وهي كالتالي

الممثل الدبلوماسي لابد أن تكون له درجة عالیة ومعرفة أنلاشك : الكفاءة العلمیة-
قواعد البروتوكول والمجاملة وإتقان تسطیر الوثائق بأصول العمل الدبلوماسي والاطلاع على 

وم فیه علاقات الدول كمن كتب رسمیة ومذكرات ومعاهدات قالدبلوماسیة التي یجب أن ت
واتفاقیات، إذا ما نظرنا إلى الدبلوماسیة كعلم وفن معا، وهو ما یستدعیه إلى دراسة علمیة 

)1(.قة بالشؤون المهنیةومعرفة وكذلك التجربة، ومعرفته بالمواضیع المتعل

وإیجادأن یتمتع الممثل بالمهارة والذكاء والخفة والقدرة على التفاوض وحل المشكلات -
أرضیة للوفاق، فالذكاء یمثل الأساس الذي یظهر مهارة وبراعة الممثل الدبلوماسي في إدارة 

وحرصه على هالحوار والتفاوض ومخاطبة العقول، وإقناع الطرف الآخر بسلامة منطق
.التوصل إلى حلول مُرضیة تحقق مصالح الطرفین مما یساعد على نمو العلاقات وتطورها

المهارة فتبدو بوضوح في قدرته على إجراء الاتصالات مع ممثلي حكومة البلد المعتمد أما
لدیه والشخصیات السیاسیة والاجتماعیة كأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والفكر 
والصحفیین مع ارتباط ذلك بحس الدعابة للتخفیف من حدة التوتر الذي قد یسود المفاوضات 

)2(.في لحظة معینة

جاعة والجرأة سواء إزاء قادته أو في مواجهة قادة البلد المعتمد لدیه فهو في ضوء الش-
معرفته بالأوضاع المحلیة في ذلك البلد صاحب الحق في أن یجادل وینصح ویحذر، وإن 
كان هو في نهایة المطاف مكلف بالتصرف وفق التعلیمات التي تصدر إلیه، كما أنه علیه 

ت المتعلقة بساسة بلاده ومصالحها أن یستخدم واجبه في مجادلة بناء على معرفته بالتفصیلا
.قادة وممثلي الحكومة المعتمد لدیها والاعتراض على آرائهم

www.alwatanvoice.com: سعید أبو عباه، المعاییر العامة لاختیار الممثل الدبلوماسي، من الموقع الإلكتروني)1(
.2017/03/29تاریخ الاطلاع 

.257محمود خلف، المرجع السابق، ص )2(
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البشاشة وحسن المظهر بحیث تعطي للمثل الدبلوماسي شخصیة اجتماعیة جذابة فلا بد -
قة الدبلوماسي بنفسه أن یكون أنیقا في هندامه مع مراعاة الأصول الرسمیة التي تشیر إلى ث

.بالإضافة إلى الصدق والنزاهة والتواضع والهدوء والولاء)1(.وإحساسه بعمق ذاته
بالشؤون الدولیة، ومعناه إلمام الممثل الدبلوماسي بالثقافة العامة، حول ما یحدث المعرفة-

في البلدان، وأن تكون لدیه معرفة كبیرة بالجغرافیا السیاسیة والعلاقات الاقتصادیة الدولیة 
)2(.والإعلام الدولي، والاتصال ما بین الثقافات

یة ز یشترط أن یتقن اللغة الانجلیبالإضافة إلى معرفته بلغة البلد المضیف بحیث 
.بصفتها لغة عالمیة بدرجة أولى

:تكوین البعثات الدبلوماسیة: ثانیا
الموفدة هي وحدها صاحبة السلطة في تشكیل بعثتها الدبلوماسیة، فهي التي الدولة

لها الحق في تحدید العدد المطلوب في البعثة والحریة في اختیار الأشخاص المطلوب 
.بشريوالآخراعتمادهم بحیث تتكون من جهازین أحدهما مادي 

الأساسي، یتمتع بحصانة وهو العنصر : العنصر المادي للبعثة الدبلوماسیة الدائمة* أ
مستقلة خاصة، عن حصانات العنصر البشري، ویتبع هذا العنصر المادي مقر البعثة 

".أماكن البعثة"الدبلوماسیة، والتي تسمیها اتفاقیة فیینا بـ 
الأماكنحیث یشتمل مقر البعثة الدبلوماسیة من حیث امتداد الحصانة إلیه كافة 

أو تستخدمها لحاجتها سواء كانت مملوكة للدولة الموفدة لها أو والمباني التي تشغلها البعثة
مملوكة لأحد الأشخاص الذین یعملون لحسابها أو مؤجرة من الغیر، ویعتبر الفناء المحیط 

تمتد أن البعثة والملحقات الأخرى كالحدیقة والمحل المخصص للسیارات كجزء لا یتجزأ بدار
نه من مشتملات مقر البعثة أو أماكن البعثة حسبإلیه حصانة التي تحمي الدار بما أ

.258المرجع السابق، ص )1(
.،المعاییر العامة لاختیار الممثل الدبلوماسي، المرجع السابقسعید أبو عباه)2(
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)1(.اتفاقیة فیینا

یشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها «ط على /1حیث تنص المادة 
)2(.»التي تستعملها البعثة أیا كان المالك كما تشمل مقر إقامة رئیس البعثة

البعثة المكونة للعنصر المادي للبعثة أماكنوعلیه فهذه المادة أشارت وبوضوح إلى 
.، ومنه فلا یضم مساكن الأعضاء الدبلوماسیین للبعثة-مقرها-الدبلوماسیة

للبعثة ورئیسها الحق في «: لأهمیة المكان، والتي نصت على20وقد أشارت المادة 
رفع علم ووضع شعار الدولة المعتمدة على أماكن البعثة ومن بینها مكان رئیس البعثة، وكذا 

)3(.»على وسائل المواصلات الخاصة به

:التي تنص على حرمة هذه الأماكن ونصت على 22وأیضا المادة 
لسلطة العامة للدول المعتمد للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مضمونة فلا یجوز لرجال ا-1«

.لدیها دخولها ما لم یكن ذلك بموافقة رئیس البعثة
على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص بوضع كافة الإجراءات الملائمة لمنع اقتحام -2

.التابعة للبعثة أو الإضرار بها أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هیبتهاالأماكن
التي توجد بها، وكذا وسائل الأخرىبالبعثة وأثاثها والأشیاء الخاصةالأماكن-3

المواصلات التابعة لها لا یمكن أن تكون موضوع أي إجراء من إجراءات التفتیش أو 
)4(.»الاستیلاء أو الحجز أو الإجراءات التنفیذیة

یة، هذه الصیاغة للمواد المذكورة تبین وبوضوح تام اعتبار أماكن البعثة الدبلوماس
كجزء مُتمّم للبعثة، وعلیه فإنها تتمتع بوضع قانوني خاص بدون حاجة لربطها بعلاقة تبعیة 

.مع الوضع الخاص الذي یتمتع به الشخص الذي یستعملها

www.alfroogadvocates.com: صلاح عشرات، حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة، من الموقع الإلكتروني)1(
.2017/0/04تاریخ الاطلاع 

.ط من الاتفاقیة السابقة/1المادة )2(
.من نفس الاتفاقیة 20المادة )3(
.من نفس الاتفاقیة22المادة )4(
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وعلیه یجب أن نوضح أنه لیس من الضروري أن تكون أماكن البعثة في نفس البنایة، 
أقسامفبعض البعثات لها أماكن موزعة داخل العاصمة وكل مكان منها تتبع قسما من 

البعثة، ولكن الأغلبیة تكون في مقر واحد، والذي بطبیعة الحال منفصل عن مسكن رئیس 
.البعثة

للدولة أن تقیم مكاتب تكون جزءا من بعثتها طبقا لما جاء في وبإیجاز، فإنه یمكن 
، وذلك في أماكن أخرى غیر 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 12المادة 

المكان الذي یوجد به مقر البعثة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وصریحة من الدولة 
)1(.المعتمد لدیها

مكونات هذا الجهاز المادي لابد للعودة إلى اتفاقیة فیینا لعام وعلیه وللتحقق من
الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة والتي سبق وأن تطرقنا إلى المواد التي نصت على 1961

هذه المكونات والشاملة لكل من مقر البعثة وتوابعه الأرضیة والحدائق والأسوار والأبواب 
.فوظات وغیرها من كل ما هو مادي تملكه الدولة المعتمدةوالبنایات، والأثاث والوثائق والمح

تتطلب طبیعة المهام الموكلة للبعثة الدبلوماسیة : العنصر البشري للبعثة الدبلوماسیة* ب
أن تضطلع بها مجموعة من الأشخاص تحت رئاسة شخص ،وتعدد الأعمال المتفرقة عنها

.یعتبر الممثل الأصیل لدولته لدى الدولة المعتمد لدیهامسؤول
شاملة لبعض الفقرات ذات المدلول 1961لاتفاقیة فیینا لعام 1وقد جاءت المادة 

العملي لمختلف المراتب لهذا العنصر البشري المكون للبعثة الدبلوماسیة، ولو رجعنا للعرف 
لم تأت بالجدید سوى الترتیب التسلسلي 1ن المادة الدولي المتبع قبل اتفاقیة فیینا لوجدناها أ

:وعلیه فسنذكر هذه المراتب الرئیسیة. كما اتفق علیه بالممارسة الدولیة

لا للدولة المعتمدة بدون رضى سابق من الدولة المعتمد لدیها إنشاء مكاتب «: من اتفاقیة فیینا السابقة تنص12المادة )1(
»تكون جزءا من البعثة في غیر الأماكن التي أنشأت فیها البعثة



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

60

تعرف رئیس البعثة بأنه الشخص المكلف من 1961اتفاقیة فیینا لعام : رئیس البعثة* 1
.)1()أ/1المادة (قبل الحكومة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة 

لیه الدولة بتمثیلها إد عهالطبیعي أن یكون رئیس البعثة هو الشخص الذي تومن
وبرئاسة بعثتها الدبلوماسیة لدى دولة معینة، وهذه الصفة التمثیلیة تنطبق فقط على رئیس 

.البعثة الأخرىأعضاءالبعثة الدبلوماسیة بدون غیره من 
لصفة التمثیلیة لرئیس البعثة وبالعودة إلى عصر الملكیات المطلقة، نجد أن مفهوم ا

خلال حقبة طویلة من الزمن في تاریخ العلاقات الدبلوماسیة كانت تشیر إلى أنه ممثل رئیس 
)2(.الدولة

المطلقة فإن هذه الصفة التمثیلیة بدأت تفقد عملیا عامل إلا أنه بعد انتهاء الملكیات 
.أهمیتها، حتى تلاشت في یومنا هذا

إلى أنه هناك شروط لقبول رئیس البعثة، حیث هناك شروط تتعلق ولابد أن نشیر 
بالدولة المعتمد لدیها فقط، ولم تتعلق بالضوابط التي تضعها دولة رئیس البعثة لأن من أهم 
أغراض البعثات الدبلوماسیة هو زیادة التعاون وتوثیق العلاقات الدولیة بین الدول، وهذا ما 

.لدیهاذكر في موافقة الدولة المعتمد
هذا شرط أساسي وجوهري أن توافق الدولة : موافقة الدولة المعتمد لدیها رئیس البعثة* 

المعتمد لدیها على الشخص الذي توفده دولته للعمل في هذه الدولة، وكما على الدولة 
المعتمد لدیها الحریة الكاملة في القبول أو الرفض، حیث على الدولة الموفدة أن تتثبت من 

قبل أن تقوم بترشیحه بتمثیلها لدى دول العالم بحیث لا یكون شخصا محل الشخص 
اعتراض لدى الدول الأخرى ویكون شخصا مرضیا عنه، وذلك بإرسال الأسماء الدبلوماسیة 

)3(.كاملة وفقا لترتیبها، وتحدید شخص رئیس البعثة

.الاتفاقیة السابقةأ من /1المادة )1(
.181محمود خلف، المرجع السابق، ص )2(
.65، ص 2004عطا محمد صاع زهرة، في النظریة الدبلوماسیة، دار مجدلاوي، الأردن، )3(
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ولة الموفدة أن وإذا اعترضت الدولة المعتمد لدیها على شخص رئیس البعثة، فعلى الد
تقوم بتغییره وترشیح شخص آخر دون أن تطلب من الدولة المعتمد لدیها إبداء أسباب 
الرفض، لأن ذلك یتعلق بسیادة الدولة التي لا یجوز للدولة الموفدة التدخل فیه لأنه فیه 

م استهانة لكرامة هذه الدولة فیما یخص رئیس البعثة، أما باقي أفراد البعثة لا یشترط فیه
.موافقة الدولة المعتمد لدیها

لا یمكن لرئیس البعثة البدء في العمل إلا بعد تقدیم خطاب :خطاب اعتماد رئیس البعثة
اعتماد لهذه الدولة المعتمد لدیها، بل یجب أن یصل أمر هذا التعیین من طریق مباشر إلى 

والسلطات المخولة له، ومرتبته، علم الدولة الموفد إلیها وبه كافة البیانات بصفة المبعوث 
ویتم ذلك عن طریق إرسال رسالة رسمیة یحملها رئیس البعثة عند توجّهه إلى مقر منصبه، 

.وتعرف هذه الرسالة باسم خطاب الاعتماد
ویقوم رئیس البعثة بمجرد وصوله إلى الدولة الموفدة إلیها بإخطار وزیر خارجیتها 

ه خطاب الاعتماد بدرجة القائم بالأعمال، أو بذلك، ویصحب الإخطار بطلب مقابلة لیقدم ل
یطلب مقابلة رئیس الدولة إن كان من درجة أعلى من رئیس البعثة كسفیر مثلا، وعند تحدید 

)1(.موعد المقابلة لابد من إحضاره لخطاب الاعتماد وبحضور وزیر الخارجیة

رئیس البعثة قائما یعتبر «على أنه 13وهذا ما تطرقت إلیه اتفاقیة فیینا في مادتها 
بمهامه في الدولة المعتمد لدیها من وقت تقدیم أوراقه، أو من وقت قیامه بالإطار بوصوله، 
وتقدیمه صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجیة هذه الدولة أو إلى وزارة أخرى متفق 

إجراء موحد علیها تبعا لما یجري علیه العمل في الدولة المعتمد لدیها على أن یراعى إتباع
في هذا الشأن ویتحدد ترتیب أوراق الاعتماد وصورة من هذه الأوراق بتاریخ وساعة وصول 

)2(.»رئیس البعثة

.67المرجع السابق، ص عطا محمد صالح زهرة،)1(
.من الاتفاقیة السابقة13المادة )2(
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إذا كان رئیس البعثة قد قدم خطاب اعتماده لدى الدولة : الإخطار بالوصول أو الرحیل* 
یتسنى للدولة الموفد الموفدة لدیها، واستقباله فإن أمر الإخطار یتعلق بأعضاء بعثته حتى 

أحد ى إذا رحلتلدیها العلم التام بعدد البعثة والتعرف علیهم ومباشرة أعمالهم لدیها، وح
أعضاء البعثة یجب إخطار الدولة المعتمد لدیها برحیل أحد الأعضاء أو فرد من أفراد أسرته 

)1(.حتى تكون الأوضاع واضحة في العمل السیاسي

، على 1961لعاشرة من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام وهذا ما أقرته المادة ا
أن تبلغ وزارة الخارجیة الدولة المعتمد لدیها أو أیة وزارة أخرى منبثق علیها، كذلك یتعین 
على أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة، بالإضافة إلى 

ي شخص یتبع أسرة عضو البعثة وكذا بحالة أیة شخص الوصول أو الرحیل النهائي لأ
.یصبح عضوا في أسرة عضو البعثة أو لم یعد كذلك

تطرقت أیضا إلى أن یبلغ كذلك عند وصول أو الرحیل النهائي للخدم " ج"والفقرة 
، كما نصت الفقرة "أ"الخصوصیین الذین یعملون في خدمة الأشخاص المذكورین في الفقرة 

تبلغ بتشغیل وتسریح الأشخاص المقیمین في الدولة المعتمد لدیها سواء كانوا في على أن" و"
)2(.أعضاء البعثة أو خدما خاصین یتمتعون بالمزایا والحصانات

، وهي لكل دولة مبعوثها الخاص في كل دولة على حدى: اعتماد الممثل لأكثر من دولة* 
وهذه كقاعدة عامة إذا أرادت أن تقیم علاقات دبلوماسیة دائمة، ولكن هناك استثناء على هذه 

من دولة، وذلك ربما راجع أكثرالقاعدة، أن من حق الدولة أن یمثلها شخص واحد في 
لمیزانیتها أي لأسباب مادیة لا تستطیع تحمل أعباء المبعوث الدبلوماسي مستقل بذاته، 

یكون معه بعض الأفراد لكي یستطیع القیام أنالمبعوث الدبلوماسي یجب والسبب أن هذا

.68عطا محمد صالح زهرة، المرجع السابق، ص )1(
.من الاتفاقیة السابقة10المادة )2(
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بما كلف به من دولته لدى الدولة المعتمد لدیها، وقد لا یكون السبب اقتصادي هو الأساس 
)1(.وإنما لأسباب أخرى تعلمها دولته فقط

، 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام5وهو ما نصت علیه المادة 
حیث أعطت حق الرفض أو الموافقة على هذا المبعوث، فإذا أخطرتها الدولة الموفدة ولم ترد 

)2(.الدولة المعتمد لدیها یعتبر ذلك قبولا من جانبها

:الموظفون الدبلوماسیون* 2
، 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فیینا" د"عرفت المادة الأولى من الفقرة 

)3(.»أعضاء البعثة الذین لهم صفة الدبلوماسیة«الأعضاء الدبلوماسیون للبعثة بأنهم 

ورغم إیجابیة هذا التعریف إلا أن الغموض یعتریه مقارنة مع ما جاء في الاتفاقیة 
لأعضاء البعثة " یةسالصفة الدبلوما" بخصوص رئیس البعثة، لأنه من الصعب تحدید مفهوم 

ولا یوجد معیار موحد متفق علیه ومطبق بین كافة الدول لأنه یختلف من دولة إلى أخرى، 
حیث یشمل هؤلاء الموظفین المستشارین والسكرتاریة ،عند اختیارها لموظفیها الدبلوماسیین

على اختلاف درجاتهم ومراتبهم، والملحقین على اختلاف صفاتهم، ویطلق على هؤلاء 
موظفین، ومن بینهم رئیس البعثة الدبلوماسیة لأنهم مكلفین من قبل دولتهم ویخضعون 

)4(.وظفینللقانون الذي یحدد وظائفهم وكذلك رواتبهم ویطلق علیهم لقب م

.69عطا محمد صالح زهرة، المرجع السابق، ص )1(
یجوز للدولة المعتمد لدیها المعنیة اعتماد رئیس بعثة أو انتداب أحد -1«:من الاتفاقیة السابقة تنص على5المادة )2(

المعتمد لدیها بأي اعتراض صراحة على الموظفین الدبلوماسیین حسب الحالة لدى عدة دول ما لم تتم إحدى الدول
یجوز للدولة المعتمدة لرئیس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى أن تنشأ بعثة دبلوماسیة برئاسة قائم بالأعمال -2.ذلك

.مؤقت في كل دولة لا یكون لرئیس البعثة فیها مقر دائم
.»المعتمدة لدى أیة منظمة دولیةیجوز لرئیس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فیها تمثیل الدولة - 3
.د من نفس الاتفاقیة/1المادة )3(
.72زهرة، المرجع نفسه، ص لحمحمد عطا صا)4(
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وهم مجموعة من الأشخاص الذین یقومون بتصریف : الموظفون الإداریون والفنیون* 3
الشؤون الیومیة العادیة الإداریة والفنیة للبعثة الدبلوماسیة مثل رئیس الكتبة، والكتبة 

وعاملي الرادیو والتلفزیون ) الأرشیف(والطابعین، والمختزلین والمترجمین وأمناء المحفوظات 
.لتلكس ومسؤولي الحسابات والصیارفةوا
لیس خدم (فهم مجموعة الأشخاص الذین یقومون بأعمال الخدمة للبعثة :المستخدمون* 4

مثل السائقین، والحراس والمراسلین، وعمال التنظیفات، وهذا الطاقم من ) أعضائها
دمین یمكن لهم ن هؤلاء المستخأالمستخدمین متعاقد للعمل مع البعثة، ولیس مع دولتها، كما 

أن یكونوا من رعایا الدولة المعتمدة المقیمین في الدولة المعتمد لدیها، أو مواطني الدولة 
)1(.أو حتى من رعایا دولة ثالثة مقیمین في الدولة المعتمدةالمعتمد لدیها، 

:حصانات ومزایا السلك الدبلوماسي: ثانیا
مجموعة التسهیلات والمزایا التي یتمتع بها هي : تعریف الحصانة الدبلوماسیة/ أ

وعدم . والمؤسسات الدبلوماسیة، وبیوت الدبلوماسیین وممتلكاتهمالأجانبالدبلوماسیین 
من الضرائب والتفتیش القضاء المحلي وإعفائهمأمامالمساس بشخصیتهم وعدم محاكمتهم 

ولتهم وشعارها على مقر الجمركي ومنحهم حریة الاتصال مع حكومتهم وحقهم في رفع علم د
سفارتهم، وغیر ذلك من الامتیازات والتسهیلات التي تساعد وتمكن الدبلوماسیین من القیام 

)2(.بالمهام المكلفین بها

:الأساس القانوني للحصانات والامتیازات/ ب
بموجبه یعتبر الممثلون الدبلوماسیون ومكاتب البعثة : الامتداد الإقلیمي للدولة/ 1

الدبلوماسیة وما فیها امتداد للدولة المرسلة في الدولة المستقبلة، وقد اندثرت هذه النظریة 

.208محمود خلف، المرجع السابق، ص )1(
.70سید إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص )2(
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الخیالیة لتناقضها مع الواقع الجغرافي، ومع فكرة السیادة ومع القواعد القانونیة الحدیثة التي 
)1(.متطورةأسستبني الحصانات على 

وفحوى هذه النظریة أن المبعوث 18ظهرت هذه النظریة في القرن :الصفة التمثیلیة/ 2
الدبلوماسي هو یمثل دولته ورئیسها معا في الدولة المضیفة، ومن هنا لابد أن یتمتع 

صصاتالمبعوث بذات الحصانات والامتیازات التي یتمتع بها الرئیس، وإن إعفاءه من الاخ
.مضیفة هو إعفاء لدولته ورئیسها طبقا لأحكام القانون الدوليالقضائي للدولة ال

وبالرغم من اعتماد هذه النظریة كأساس لتمتع البعثة الدبلوماسیة بالحصانات 
من ذلك أنها لا تستطیع ،اهوالامتیازات إلا أنها لم تصمد أمام الانتقادات التي وجهت إلی

ة بالرغم ثالامتیازات أثناء وجوده في دولة ثالتفسیر تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات و 
)2(.من كونه لا یتمتع فیها بالصفة التمثیلیة

تبنت اتفاقیات دولیة عدیدة متعلقة بالقانون الدبلوماسي مقتضیات : الضرورة الوظیفیة/ 3
الأمماتفاقیة امتیازات وحصانات :الوظیفة أو المصلحة الوظیفیة، ومن هذه الاتفاقیات

، اتفاقیة 1948ات وحصانات الوكالات المتخصصة لعام ز ، اتفاقیة امتیا1946المتحدة لعام 
، اتفاقیة 1963، اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 1961الدبلوماسیة لعلم فیینا للعلاقات

)3(.1975تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصفة العالمیة لعام 

هذه النظریة على مبدأ متطلبات الوظیفة والضرورات العملیة لأداء الوظائف ترتكز 
الدبلوماسیة على أحسن وجه، فأساس الحصانة هو تمكین المبعوث الدبلوماسي من مباشرة 

.ون عوائقمهام وظیفته التمثیلیة وأداء واجباته الوظیفیة د

.176هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص )1(
.120المرجع السابق، ص علي یوسف الشكري، )2(
.180عبد الفتاح الرشدان، محمد خلیل الموسى ،المرجع السابق، ص )3(
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والامتیازات الدبلوماسیة مقررة كما ذهب أنصار هذه النظریة إلى التأكید على أن الحصانات
)1(.للوظیفة ولیست للمبعوث الدبلوماسي بصفته الشخصیة

ریة للحصانة التي یتمتع بها المبعوث ظوعلى الرغم من صحة تبریر هذه الن
الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها إلا أنها لا تبرر الحصانة القضائیة التي یتمتع بها في 

ي یمر بها المبعوث الدبلوماسي، حیث لا یزاول فیها وظیفته للبعثة ومع ذلك الدولة الثالثة الت
.فإنه یتمتع بالحصانة القضائیة عند مروره بها

إن الأساس الذي تتبناه هذه النظریة قد لا یتفق وسمعة المبعوث الدبلوماسي لأنها لا 
من وظیفته الدبلوماسیة تدینه ولا تؤاخذه عن الانتهاكات التي یقوم بها والتي لا تعد جزء

كالحصانة القضائیة التي یتمتع بها عن أعماله الخاصة التي لا علاقة لها بوظیفته الرسمیة 
)2(.واعتماد هذه النظریة قد تدفع المبعوث الدبلوماسي إلى القیام بأعمال خطرة كالتجسس

إن هذه : "...1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام وقد جاء في دیباجة اتفاقیة فیینا
الامتیازات والحصانات لیس لإفادة الأفراد بل لضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات 

)3(.الدبلوماسیة بوصفها ممثلة للدولة

:الحصانات والامتیازات المقررة لمقر البعثة الدبلوماسیة ومحفوظاتها/ ج
یجب على : "1961نا للعلاقات الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فیی21تنص المادة 

للدولة إقلیمهاالدولة المعتمد لدیها إما أن تیسر وفق قوانینها اقتناء الدار اللازمة في 
)4(".المعتمدة، أو أن تساعدها على الحصول علیها بأیة طریقة أخرى

بعثة الدبلوماسیة حرمة خاصة وذلك وفقا للمادة للدار ا: حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة-1
من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة فلا یجوز دخولها أو اقتحامها أو تفتیشها إلا 22

.191، العدد الثالث، السنة الثامنة، ص مجلة الحقوق، "المركز القانوني لبعثات رعایة المصالح"عبد االله الأشعل، )1(
.177سهیل حسن الفتلاوي ، المرجع السابق، ص )2(
.1961ة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام دیباجة اتفاقی)3(
.من نفس الاتفاقیة21المادة )4(
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بموافقة رئیس البعثة، ویشمل مقر البعثة جمیع المباني التي تستعملها البعثة وما حولها من 
عن الأماكنا سواء كانت البعثة تشغل هذه حدائق تابعة لها وأماكن مخصصة لإیواء سیاراته

)1(.طریق التملك، أو عن طریق الإیجار

دار البعثة مصونة ولا یجوز تكون حرمة : " كما یلي22حیث جاء نص المادة 
.لمأموري الدولة المعتمد لدیها دخولها إلا برضا رئیس البعثة

على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لحمایة یترتب
.دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها

تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فیها ووسائل النقل التابعة لها من 
)2(".أو الحجز أو التنفیذلاءالاستیإجراء التفتیش أو 

ویثیر حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة التساؤل عن مدى إمكانیة قیام البعثة بمنح حق 
اللجوء إلى شخص أو أشخاص من جنسیة الدولة المعتمد لدیها أو غیرها، والقاعدة انه لا 

دث هذا فإن سلطات یجوز للبعثة الدبلوماسیة إیواء الفارین من العدالة من المجرمین، وإذا ح
)3(.الدولة المعتمد لدیها أن تحاصر مقر البعثة وتطالب بإخراج المجرم عنوة

تمتد حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة إلى محفوظاتها : حرمة محفوظات البعثة ووظائفها-2
ووثائقها وأوراقها الرسمیة إذ لا یجوز تفتیشها أو مصادرتها أو التعرض لها مهما كانت 

.والذرائعبالأسبا
والحذر للحیلولة دون معرفة ،كما یجب على رئیس البعثة اتخاذ كافة تدابیر الحیطة 

ول الغیر اوالوثائق وكشف محتویاتها بحیث تكون بعیدة عن متن،هذه المحفوظات أسرار

.40، ص 2014، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، )رسالة ماجستیر(الوسائل المنظمة للعلاقات الخارجیة،ولید عمران، )1(
.من اتفاقیة فیینا22المادة )2(
.41ولید عمران، المرجع نفسه، ص )3(



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

68

خاصة الدولة المعتمد لدیها وبالتالي تفرض حصانة هذه المحفوظات احترام سریتها وعدم 
)1(.سرقتها والمساس بها أنى وجدت بمعزل عن حصانة مقرات البعثة

من اتفاقیة فیینا للعلاقات 24وقد أكدت على حرمة محفوظات البعثة ووثائقها المادة 
.1961الدبلوماسیة لعام

تعفى مقار البعثة الدبلوماسیة من : لبعثة الدبلوماسیة من الضرائب والرسومإعفاء مقر ا-3
الضرائب والرسوم المقررة في الدولة الموفدة إلیها إلا رسوم الخدمات التي تؤدى إلیها مثل 
رسوم استهلاك المیاه والكهرباء والهواتف، أو رسوم الإیجار إذا كان مقر البعثة مؤجر وغیر 

)2(.وفدة للبعثة الدبلوماسیةمملوك للدولة الم

تعفى الدولة المعتمدة ویعفى رئیس : " 1961من اتفاقیة فیینا 23حیث تنص المادة 
البعثة بالنسبة إلى مرافق البعثة المملوكة أو المستأجرة من جمیع الرسوم والضرائب القومیة 

.والإقلیمیة والبلدیة ما لم تكن مقابل خدمات معینة
یسري الإعفاء المنصوص علیه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة لا

بموجب قوانین الدولة المعتمد لدیها على المتعاقدین مع الدولة المعتمدة أو مع رئیس 
)3(".البعثة

: رفع علم الدولة الموفدة وشعارها-4
یحق لرئیس البعثة رفع علم الدولة : " 1961من اتفاقیة فیینا20المادة تنص 

)4(".المعتمدة وشعارها على دار البعثة بما فیها منزل رئیس البعثة وعلى وسائل نقله

.222الرزاق السامرائي، المرجع السابق، ص شفیق عبد )1(
.41ولید عمران، المرجع السابق، ص )2(
.من الاتفاقیة السابقة 23المادة )3(
.من نفس اتفاقیة 20المادة )4(
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:الحصانات والامتیازات الخاصة بتسییر عمل البعثة/ د
تكفل الدولة المعتمد : " على أنه1961من اتفاقیة فیینا26تنص المادة : حریة التنقل/ 1

بقوانینها وأنظمتها الإخلاللجمیع أفراد البعثة، وعدم إقلیمهالدیها حریة الانتقال والسفر في 
)1(".القوميبالأمنلمناطق المحظورة أو المنظم دخولها لأسباب تتعلق با

اء هذه البعثة حریة فتلتزم الدولة المعتمد لدیها البعثة الدبلوماسیة بأن تكفل لأعض
من الأعضاءن تمنع هؤلاء أوفقا لقانونها، ولذلك یجوز لها تنقلهم داخل حدود هذه الدولة

أو المرور فیها لأسباب تتعلق بأمن هذه الدولة، أو بأمن هؤلاء الأماكنالتنقل في بعض 
)2(.لدبلوماسیینالمبعوثین ا

الدبلوماسیة بوظائفها وتحقیقا لأغراضها من أجل تسهیل قیام البعثة : حریة الاتصال/ 2
الرسمیة یترتب علیها أن تجري العدید من الاتصالات والمراسلات المستمرة بینها وبین 
حكومة الدولة المعتمد لدیها وحكومتها، وبینها وبین بعثات الدول المختلفة، وتتمتع هذه 

)3(.الاتصالات والمراسلات بالحریة المطلقة

تجیز الدولة المعتمد لدیها للبعثة : " التي نصت على ما یلي27المادة وهذا ما أكدته 
حریة الاتصال لجمیع الأغراض الرسمیة وتصون هذه الحریة، ویجوز للبعثة عند اتصالها 
بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلیاتها الأخرى أینما وجدت أن تستخدم جمیع الوسائل 

دبلوماسیین والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة، ولا یجوز مع المناسبة بما في ذلك الرسل ال
.ذلك للبعثة تركیب أو استخدام جهاز إرسال لا سلكي إلا برضا الدولة المعتمد لدیها

تكون حرمة المراسلات الرسمیة للبعثة مصونة ویقصد بالمراسلات الرسمیة جمیع 
)4(".المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها

.من الاتفاقیة السابقة26المادة )1(
.301منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص )2(
.50، ص 2010القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، وسیم حسام الدین الأحمر، الحصانة)3(
.من تفس الاتفاقیة 27المادة )4(
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من الحقوق المعترف بها دولیا في حریة الاتصال والمراسلة : حرمة الحقیبة الدبلوماسیة-3
حامل " الدبلوماسیة هو حق نقل المراسلات بالحقیبة الدبلوماسیة ویطلق علة من یقوم بحملها 

".الحقیبة الدبلوماسیة
تب القانون وتضم هذه الحقیبة المراسلات الرسمیة بین الدولة وبعثتها بالخارج وقد ر 

الدولي بعض الامتیازات والحصانات للحقیبة الدبلوماسیة نفسها ولحاملها فحرمة هذه 
المراسلات مصونة فلا یجوز فتح الحقیبة أو حجزها، ثم جاءت اتفاقیة فیینا للعلاقات 
الدبلوماسیة لتعبر بإجماع بالاعتراف بهذه الحقوق، وفي مقابل تأمین الحقیبة وعدم المساس 

اتها ینبغي ألا تحتوي على غیر الوثائق الرسمیة، وأن تحمل الطرود الموجودة بها بمحتوی
)1(.علامات خارجیة ظاهرة تبین طبیعتها

: 1961لعام من اتفاقیة فیینا27/05ة مادتنص ال: حصانة حامل الحقیبة الدبلوماسیة-4
تقوم الدولة المعتمد لدیها بحمایة الرسول الدبلوماسي أثناء قیامه بوظیفته على أن یكون " 

منها الحقیبة الدبلوماسیة، ویتمتع تتألفمزودا بوثیقة رسمیة تبین مركزه، وعدد الطرود التي 
)2(".شخصه بالحصانة ولا یجوز إخضاعه لأیة صورة من صور القبض أو الاعتقال

البعثة تعیین رسول أوأنه یجوز للدولة المعتمدة 27من المادة 6أضافت الفقرة كما 
حیث تنتهي هذه الحصانات بتسلیمه للحقیبة 5دبلوماسي خاص تسري علیه أحكام الفقرة 

.الدبلوماسیة التي في عهدته
:الحصانات والامتیازات الشخصیة/ ه
تكون : " من اتفاقیة فیینا29المادة تنص: حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي وسكنه/ 1

حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا یجوز إخضاعه لأیة صورة من صور القبض 

.156هشام محمود الأقداحي، المرجع السابق، ص )1(
.من الاتفاقیة السابقة27المادة )2(
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واتخاذ جمیع التدابیر أو الاعتقال ویجب على الدولة المعتمد لدیها معاملته بالاحترام اللائق
)1(".المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حریته أو كرامته

یتمتع المنزل الخاص الذي یقطنه المبعوث : "من الاتفاقیة3كما تنص المادة و 
.الدبلوماسي بذات الحصانة والحمایة اللتین تتمتع بهما دار البعثة

بأحكامومراسلاته كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال أوراقهتتمتع كذلك بالحصانة 
)2(".31من المادة 3الفقرة 

قیام المبعوث الدبلوماسي بأداء وظیفته الدبلوماسیة استقر العرف الدولي فلضمان
حیث لا یجوز الاعتداء علیه أو القبض علیه وذلك من ،على حرمة شخص هذا المبعوث

.جانب سلطات الدولة الموفد إلیها أو من جانب الأفراد العادیین فیها
انة فإن مسكنه الخاص یتمتع فإذا كانت شخصیة المبعوث الدبلوماسي تتمتع بالحص

بهذه الحصانة أیضا لأن حمایة مسكنه ضرورة لقیامه بوظائفه الدبلوماسیة وأدائه لعمله، 
وتمتد حمایة مسكنه إلى أي مسكن یقیم فیه داخل الدولة الموفد لها حتى ولو كانت إقامته 

)3(.فيفیه بصفة مؤقتة مثل المصیف أو المنزل الری

یقصد بالحصانة القضائیة إعفاء أو استثناء أو عدم خضوع :الحصانة القضائیة/ 2
)4(.المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي المحلي للدولة المعتمد لدیها

:ویتمتع المبعوث الدبلوماسي بأربعة أنواع من الحصانة وهي
أي إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي للدولة : الحصانة الجزائیة-أ

وقاعدة عدم 1961من اتفاقیة فیینا 31الموفد إلیها إعفاء كاملا وهذا ما نصت علیه المادة 
ومن ثم الآمرةخضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي تغیر من القواعد القانونیة الدولیة 

.من نفس الاتفاقیة29المادة )1(
.من نفس الاتفاقیة30المادة )2(
.385منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص ) 3(
.169، المرجع السابق، ص سهیل حسین الفتلاوي) 4(
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بها لأنها مقررة لصالح دولته ولیس ي أن یتنازل عن التمسكلا یحق للمبعوث الدبلوماس
ویتعین ،لصالح المبعوث شخصیا لأن في تقدیمه للمحاكمة مساس باستقلال الدولة الموفدة

على المحاكم الجنائیة إذا رفعت أمامها دعوى جنائیة ضد مبعوث دبلوماسي أن تقضي من 
)1(.الاختصاصمتلقاء نفسها بعد

العرف الدولي على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء فقد استقر 
الجنائي في الدولة الموفد إلیها إعفاء كاملا فلا یجوز للسلطات المحلیة التعرض له أو 

كذلك لا تجوز محاكمته جنائیا أمام ،القبض علیه من أجل أي فعل یقع منه إخلالا بالقانون
كبها وإعفائه من القضاء الدبلوماسي مطلق لا یحتما قضاء هذه السلطات عن أیة جریمة یرت

استثناء، وفي هذه الحالة یكون لهذه الدولة إما أن تعتبره شخصا غیر مرغوب فیه أو أي
)2(.تطلب منه مغادرة إقلیمها

في تشریعاتها ه الحصانة دونت العدید من الدول هذ: الحصانة المدنیة والإداریة- ب
: منها31اسیة هذا المبدأ في المادة ـلومـا للعلاقات الدبـینـالوطنیة، كما سجلت اتفاقیة فی

من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لدیها، ویتمتع بالإعفاءیتمتع المبعوث الدبلوماسي "
..."داريكذلك بالإعفاء من القضاء المدني والإ

فیها إخضاع وأجازى العدید من الحالات نأن ما یلاحظ على هذا النص أنه استثإلا
:الدبلوماسي للقضاء المدني وهذه الحالات هي

 الدعاوى العینیة المتصلة بعقار خاص موجود في إقلیم الدولة المعتمد لدیها المبعوث ما
.لم یكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولأغراض البعثة

.46، المرجع السابق، ص ولید عمران) 1(
، كلیة )أطروحة دكتوراه(، دراسة نظریة وتطبیقیة: الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيشادیة رحاب، ) 2(

.96ص ،2006الحقوق، جامعة باتنة، 
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اوى المتصلة بتركة یكون للمبعوث فیها مركز بوصفه منفذا للوصیة، أو مدیرا للتركة الدع
.أو وارثا، أو موصى له وذلك بصفته الشخصیة ولیس باسم الدولة المعتمدة

في الدولة المعتمد الدعوى المتصلة بمهنة حرة زاولها المبعوث أو نشاط تجاري قام به
)1(.لدیها خارج نطاق مهامه الرسمیة أیا كانت هذه المهنة أو هذا النشاط

یتمتع : " 1961من اتفاقیة فیینا 31/02تنص المادة : الحصانة من أداء الشهادة-ج
فیتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من " المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة

اتفاقیة فیینا كما تمت أقرتهوهذا ما ،دة فلا یجوز استدعاؤه للاستماع إلى شهادتهأداء الشها
مؤید ومعارض لأداء المبعوث للشهادة ون الدولي بینإلیه، وقد اختلف فقهاء القانالإشارة

الرأي المعارض بأن یرسل المبعوث شهادته تحریریا أصحابالشفهیة أمام المحاكم فیكتفي 
)2(.هبغیر مثول أمام المحاكم تأكیدا لحریته واستقلال

إذا كانت الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي : الحصانة التنفیذیة-د
دا لحصانة تعتبر امتدادا لحصانة الدولة القضائیة فإن حصانته التنفیذیة تعتبر بدورها امتدا

تدابیر زجرة إزاء الدولة الأجنبیة من شأنها أیةالدولة التنفیذیة، وتعني استبعاد اتخاذ وتنفیذ 
المساس بكرامتها وهیبتها، بالتالي فإن هذه الحصانة أوالمساس بسیادتها واستقلالها، 

تشمل جمیع مرافق الدولة وأشخاصها من موظفین دبلوماسیین وقنصلیین ورؤساء التنفیذیة
دول وحكومات، وأن حصانة التنفیذ تدخل لتمنع تنفیذ أي حكم یكون قد صدر ضده من قبل 
القضاء المحلي من شأنه المساس بكرامته وحرمته، وقد ورد النص على حصانة التنفیذ في 

، بالإضافة إلى 1961ن اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام م31الفقرة الثالثة من المادة 
ذلك اعتبرت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة أن التنازل عن الحصانة القضائیة لا یستتبع 

.162، المرجع السابق، ص علي یوسف الشكري) 1(
.164، المرجع السابق، ص هشام محمود الأقداحي) 2(
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لمحاكمة الأولىتلقائیا التنازل عن حصانة التنفیذ بل لابد في حالة التنازل عن الحصانة 
)1(.لتنفیذ الحكم الذي یكون قد صدر الأولل عن الدبلوماسي من تنازل آخر مستق

على إعفاء 1961لقد نصت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام :المالیةالإعفاءات/ 3
، والإقلیمیةوالعینیة والوطنیة، ،الممثل الدبلوماسي من جمیع الضرائب والرسوم الشخصیة

:باستثناءوالبلدیة 

یشتمل علیها بشكل طبیعي سعر البضائع أو الخدماتالضرائب غیر المباشرة التي.
 الضرائب والرسوم على العلاقات الخاصة الكائنة في إقلیم الدولة المعتمد لدیها ما لم یكن

.یحوزها لحساب الدولة المعتمدة لأغراض البعثةالدبلوماسيالمبعوث 
ت المستحقة للدولة المعتمد لدیهاضرائب التركا.
 الضرائب والرسوم على الدخل الخاص الذي یكون مصدره من الدولة المعتمد لدیها

والضرائب على رأس المال المفروضة على التوظیفات المستخدمة في المشاریع التجاریة 
.في الدولة المعتمد لدیها

الضرائب والرسوم المستوفاة مقابل خدمات خاصة.
2(.منقولةالعقاریة غیر البالأملاكالتسجیل والقید والرهن والطابع المتعلقة رسوم(

لا یجوز للدولة :من تطبیق أحكام الضمان الاجتماعي على أعضاء البعثةالإعفاء/ 4
باعتبارهم یقیمون الاجتماعيتقوم بتطبیق نظام الضمان أنالمعتمد لدیها أعضاء البعثة 

ویعلمون على إقلیمها، وذلك للبعد عن ازدواجیة النظام الاجتماعین فأعضاء البعثة 
)3(.هذا النظام علیهمالدبلوماسیة یخضعون في ذلك لقوانین بلادهم التي تطبق 

.67، المرجع السابق، ص وسیم حسام الدین الأحمر) 1(
.288، المرجع السابق، ص شفیق عبد الرزاق السامرائي) 2(
.100، المرجع السابق، ص سید إبراهیم الدسوقي) 3(



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

75

:تعددیة الفاعلین في حقل الدبلوماسیة المعاصرة: المطلب الثاني
إن التطور الحاصل في مجال الدبلوماسیة المعاصرة سواء في مضمونها أو في كیفیة 
ممارستها وبروتوكولاتها، أدى إلى تعددیة الفاعلین فیها والتي لم تعد تقتصر في ممارستها 

المعروفة والتي ذكرناها سابقا المتمثلة في رئیس الدولة ووزیر الخارجیة الأجهزةعلى 
یة لتصل إلى مستوى كبیر من التطور ألا وهو وجود هیئات دولیة وإقلیمیة والبعثات الدبلوماس

تلعب دورا فعالا في الدبلوماسیة المعاصرة وحل النزاعات الدولیة أننها أمتعددة، من ش
وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا المطلب، حیث التي تستدعي البث فیها، والأمور

ل الدبلوماسیة المعاصرة وذلك عن طریق نخصصه إلى دراسة تعدد الفاعلین في حق
والإفریقي الأوروبيكالاتحاد الإقلیمیةالمتحدة والمنظمات الأممالمنظمات الدولیة كمنظمة 

وجامعة الدول العربیة، بالإضافة إلى دور كل من الشركات المتعددة الجنسیات والمنظمات 
.غیر الحكومیة في ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة

في ممارسة الدبلوماسیة الإقلیمیةوالمنظمات العالمیةالمنظمات الدولیةدور : ولالأ الفرع 
:المعاصرة

ة سوف نتناول تعریف للمنظمات الدولیة ودورها في ممارسة الدبلوماسیة یفي البدا
.المعاصرة

:المنظمات الدولیة ودورها في الدبلوماسیة المعاصرة: أولا
في تعریف المنظمة الدولیة وذلك لحداثة هذا اختلف الفقهاء : تعریف المنظمات الدولیة-أ

المصطلح في فقه القانون الدولي من جهة، وإلى تعدد أنواعها وطوائفها من جهة أخرى، ومع 
هیئة تشترك فیها مجموعة من الدول على وجه : ذلك یمكن تعریف المنظمة الدولیة بأنها

شتركة وتمنحها اختصاصا ذاتیا تباشره هذه الدوام، للاطلاع بشأن من الشؤون العامة الم
.الهیئات في المجتمع الدولي

ومن هذا التعریف یمكن القول أن المنظمات الدولیة على اختلاف أنواعها تشترك 
:بصفة عامة في بعض العناصر وهذه العناصر هي
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في المنظمة الدولیة مقصورة في الغالب على الدوام على الدول التي تشترك العضویة-
.فیها عن طریق مندوبین تعینهم الحكومة

لكل منظمة دولیة مجلس أو هیئة تتكون من ممثلین للدول الأعضاء یجتمعون في -
.دورات منتظمة ویشرف على السیاسة العامة للمنظمة

تصدر بالإجماع أو الأغلبیة وفقا لنظامها قرارات الهیئات العاملة في المنظمة-
)1(.الأساسي، ولكل دولة صوت واحد على الأكثر

:منظمة الأمم المتحدة كنموذج فعال في الدبلوماسیة المعاصرة- ب

لغرض تحقیق أهداف سامیة وخدمة البشریة جمعاء، حیث الأمملقد أنشأت منظمة 
، وإن الذي تسعى إلیه هو تحقیق والحفاظ على السلم والأمن الدولیینالأساسيأن الهدف 

كانت تعجز أحیانا عجزا كبیرا في تحقیق ذلك بدلیل الأعداد الكبیرة والهائلة من القتلى الذین 
سقطوا جراء النزاعات الدولیة بالرغم من ذلك فإن الأمم المتحدة أوجدت مجموعة من الوسائل 

وتحولها إلى مواجهات لى الحل السلمي ومنع تفاقم النزاعات الدولیةوالآلیات التي تؤدي إ
)2(.عسكریة

:أهداف هیئة الأمم المتحدة هيمن بین إن 

لنشاط ومهام المنظمة الأساسيالمحافظة على السلام والأمن الدولیین، وهذا هو المنطلق * 
التي یرتكز دورها على تهیئة وإیجاد ظروف السلم في العالم وعدم ادخار أي جهد من أجل 

في هذا الصدد یجب العودة إلى اقتضت الضرورة التدخل لاستتبابه وإذا،المحافظة علیه

.13، ص 2002المنظمات الدولیة، دار الثقافة، عمان، : عبد الكریم علوان خضیر، الوسیط في القانون الدولي العام) 1(
.61، المرجع السابق، ص حفناوي مدلل) 2(
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ي الفقرة الأولى من المادة الأولى من میثاق الهیئةمن أجل الحصول على الهدف النهائ
)1(.وهذا الهدف یجب الوصول إلیه عن طریق طرق سلمیة" الحفاظ على السلام"للمنظمة 

یتعلق الأمر إذن في میدان السلم بالوقایة وكذلك العلاج ضمن مفهوم نص المادة 
من یتعلق الأمر بإجراءات جماعیة فعالة تتخذ من أجل تنفیذ المهمة المزدوجة الوقایة 

)2(.التي تلحق السلم والامن الدولیینالتهدیدات 

إنهاء العلاقات الودیة بین الدول وهو هدف ورد ذكره في الفقرة الخامسة من الدیباجة وكذا * 
من المیثاق حیث بمقتضى مضمون هذه النصوص أن تحقیق الأولىالفقرة الثانیة من المادة 

.لأمم المتحدةهدف من أهداف االأمموثبات استقرار العلاقات الودیة بین 

.تحقیق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة* 

)3(.اتخاذ الأمم المتحدة مركزا لتنسیق الأعمال بین الأمم وتوجیهها

:المنظمات الإقلیمیة ودورها في ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة: ثانیا

عندما تأسست الأمم المتحدة لم تكن هناك مؤسسات إقلیمیة : ظمات الإقلیمیةنتعریف الم-أ
في الإقلیمیةبارزة یمكن أن تشكل جسر الربط بین المؤسسات العالمیة، وقد بدأت المؤسسات 

حفظ السلم والأمن الدولیین وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة«من میثاق الأمم المتحدة 1/1المادة ) 1(
الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغیرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل 

.»السلمیة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتها

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة )رسالة ماجستیر(الدولیة على ضوء التعاون الدولي،حل النزاعات مختار بساك، ) 2(
.144، ص 2012وهران، 

.87، المرجع السابق، عبد الكریم علوان خضیر) 3(
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لعب دور محوري في الحكومة العالمیة بتوسط البرامج العالمیة لتحقیق الأمن الإقلیمي، وتعد 
)1(.تطویر المؤسسات فوق الوطنیةأوروبا المنطقة الأكثر تقدما من حیث 

وقد اختلف الفقهاء في تعریف المنظمات الإقلیمیة، ویبدو سبب اختلافهم یعود إلى 
اختلاف المعاییر التي یقاس علیها في التوصل إلى هذا التعریف أو ذاك إلا أن المؤكد كون 

ل الدول الداخلیة المنظمات الإقلیمیة نوع من التعاهد الدولي لا یمس في شيء حریة واستقلا
وتتخذ منها هذه الدول أداة لتوثیق علاقاتها وتنسیق التعاون بینها في مختلف نواحي فیه، 

نشاطها الحیوي، كما تستند إلیها للدفاع عن مصالحها وعن كیانها السیاسي والإقلیمي ضد 
.كل عدوان أجنبي

في إقرار السلام ونظرا للدور الهام الذي یمكن أن تقوم به المنظمات الإقلیمیة
والمحافظة على الأمن في المناطق التي توجد فیها فقد أفرد لها المیثاق فصلا خاصا هو 

)2(".التنظیمات الإقلیمیة"الفصل الثامن تحت عنوان 

:نماذج عن المنظمات الإقلیمیة الفاعلة في مجال الدبلوماسیة المعاصرة- ب

الاتحاد الأوروبي هو منظمة دولیة إقلیمیة للدول الأوروبیة، یضم : الاتحاد الأوروبي-1
، تأسس بناء على اتفاقیة معروفة باسم معاهدة 2013دولة وآخرهم كانت كرواتیا عام 28

، ولكن العدید من أفكاره موجودة منذ خمسینات القرن 1992ماسترخیت الموقعة عام 
ملیون 4.5هو یغطي أراضي ما یقدر بـ وعلیه فهو جمعیة سیاسیة اقتصادیة، و . الماضي

،  2015جوزیف إم سیراكوسا، الدبلوماسیة مقدمة قصیرة جدا، ترجمة كوثر محمود محمد، مؤسسة هنداوي، مصر، ) 1(
.127ص 

.153، المرجع السابق، ص عبد الكریم علوان خیضر) 2(



الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة المعاصرة                                        : الفصل الأول

79

ملایین من السكان وهو ثاني قوة اقتصادیة في 510كلم یتم ملؤها من قبل أكثر من 
)1(.العالم

:من أهداف الاتحاد الأوروبي

.الحمایة البیئیة والاجتماعیة-
الاتحاد الأوروبي أیضا یشجع على التضامن بین الأجیال وبین الدول، وإحداث-

.ظروف متساویة للجمیع
ضمان الحریة والأمن والعدل من خلال التعاون بین الدول الأعضاء في الشؤون -

)2(.الداخلیة والعدل

، حریة التنقل، الحقوق المدنیة الأساسیةالحقوق (الأوروبیةتأسیس المواطنة -
)3(.والسیاسیة

الأمنتوجد إلى جانب الاتحاد الأوروبي منظمة : في أوروباوالأمنمنظمة التعاون -2
.لكنها تتمتع بنفوذ مؤثرالأوروبيوالتعاون في أوروبا، لا تماثل في شهرتها شهرة الاتحاد 

.الأوروبيالأمنأكبر منظمات من وهي 

والتعاون في أوروبا لتتحول من وسیط للحوار في مجال الأمنتطورت مهمة منظمة 
ومنظمة داعمة للدیمقراطیة إلى العمل في مجال حفظ السلم، وترى البشريالأمنتحقیق 

المنظمة " :لام ألكساندرا مونوسلوف أنهاسوالالأمنالباحثة السیاسیة جرایجر في مجال 

)1(union_européenneمن الموقع الإلكتروني :www.wikipidia.org 2017/04/04تاریخ الاطلاع.
)2(objectifs l’UEمن الموقع الإلكتروني :www.Euabc.com 04/04/2017:،تاریخ الاطلاع.
: ، تاریخ الاطلاعwww.alkompis.se: محمود أغا، الاهداف الرئیسیة للاتحاد الأوروبي، من الموقع الإلكتروني) 3(

04/04/2017.
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رغم أن فاعلیتها هذه یفوضها التنافس الاستراتیجي " الأهم في إرساء المعاییر في أوروبا
)1(.المتجدد بین الو م أ وروسیا

وعلیه فالاتحاد الأوروبي له أهمیة كبرى ودور فعال في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 
الدولیة والإقلیمیة، وكذلك الدبلوماسیة المتمثلة في إحقاق النمو الاقتصادي لدول أوروبا 

عددا من مهمات الأوروبيوكذلك سعیه للحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، فلقد نفذ الاتحاد 
كان أهمها في البوسنة والهرسك حیث حلت قوات حفظ السلام الأزماتم وإدارة حفظ السلا

مكان قوات حفظ السلام التابعة للناتو في كانون الأول عام الأوربيالتابعة للاتحاد 
2004.)2(

لم ینشأ الاتحاد الإفریقي من فراغ وإنما كانت بمثابة الثمرة الناضجة : الاتحاد الإفریقي-3
، والتي وضعتها قمة منظمة الوحدة الإفریقیة التي الإفریقیةالتي أثمرتها شجرة منظمة الوحدة 
في مؤتمر سرت الإفریقيثم إقرارها لنظام الاتحاد 1999عقدت بسرت اللیبیة في سبتمبر 

مع تطویر الإفریقیةعلیه جاء الاتحاد لیحل محل منظمة الوحدة و )3(2001الثاني في مارس 
.دوره وجعله یتناسب مع المجتمع الدولي المعاصر

:ما یليمن أهداف الاتحاد الإفریقي وعلیه ف

.تحقیق وحدة وتضامن أكبر فیما بین البلدان والشعوب الإفریقیة-
.هاالدفاع عن سیادة الدول الأعضاء ووحدة أراضیها واستقلال-
تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان -

.والشعوبالإنسانوالشعوب والمواثیق الأخرى ذات الصلة بحقوق 

.129، المرجع السابق، ص جوزیف إم سیراكوسا) 1(
www.bohothe.blogspot.com:الأوروبي على الساحة الدولیة، من الموقع الإلكترونيالاتحاد ) 2(

2017/04/10تاریخ الاطلاع 
.2017/04/15تاریخ الاطلاع www.aljareera.net: الاتحاد الإفریقي، موسوعة الجزیرة من الموقع) 3(
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تعزیز التعاون في جمیع میادین النشاط البشري لرفع مستوى معیشة الشعوب -
.الإفریقیة

كل المجالات وخاصة مجال تعزیز التنمیة في القارة عن طریق تعزیز البحث غي-
.العلم والتقنیة

تهیئة الظروف الضروریة التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد -
)1(.العالمي والمفاوضات بین الدول

ویعتبر مجلس السلم والأمن الإفریقي الذي تم الإعلان عن إنشاءه في قمة الاتحاد 
، الجهاز المنوط به تعزیز السلم 2002بجنوب إفریقیا في یولیو الإفریقي الأولى بیوبان

نزاعات حدودیة وأكثر من 5والأمن والاستقرار في القارة بعدما عصفت بها ما یقرب من 
حربا أهلیة أدت إلى تأخر القارة على جمیع المستویات السیاسیة والاقتصادیة 15

.والاجتماعیة والأمنیة
اجتماعا قام خلالها 45خلال العامین الماضیین أكثر من عقد مجلس السلم والأمن 

بالتعامل مع العدید من الصراعات في الدول الإفریقیة نذكر منها الصراع في بوروندي 
إفریقیا الوسطى، غینیا الاستوائیة، كوت دیفوار، الصومال، الكونغو الدیمقراطیة، توغو، 

دة آلیات وذلك لتنفیذ مهامه من أبرزها ما ویعتمد المجلس على ع. إلخ...موریتانیا، دارفور
:یلي

.مجلس الحكماء-
.نظام إنذار قاري مبكر للتنبؤ بالنزاعات-
.صندوق السلم-

ومن الحالات التي لعب فیها مجلس السلم والأمن الإفریقي دورا كبیرا في تعزیز السلم

www.2m.ma.ar/news: البركة، من منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الاتحاد الإفریقي، من الموقع الإلكترونيطارق) 1(
.2017/04/10تاریخ الاطلاع 
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)1(.والأمن والاستقرار كل من حالة الطوغو، موریتانیا، دارفور

:جامعة الدول العربیة-4
بدأ تنفیذ فكرة تكوین الجامعة العربیة بعقد مؤتمر عربي عام بالإسكندریة خلال الفترة 

دول عربیة هي مصر، العراق، 7، وساهمت فیه 1944أكتوبر 17سبتمبر وحتى 25من 
لتحضیریة الأردن، لبنان، المملكة العربیة السعودیة، الیمن، وقام هذا المؤتمر بمهمة اللجنة ا

لجامعة الدول العربیة، فوضع الأسس التي رأى أن تقوم علیها الجامعة، وبین الغرض من 
17تكوینها وسجل ذلك في بروتوكول خاص أطلق علیه اسم بروتوكول الإسكندریة في 

، وفي شهر مارس من السنة التالیة اجتمعت الدول السبعة من جدید في 1944أكتوبر 
فقامت بذلك جامعة الدول 1945مارس 22النهائي للجامعة بتاریخ القاهرة ووقعت المیثاق

)2(.العربیة

:التي تسعى إلى تحقیقها هيمن بین أهداف الجامعة 
الدفاع الجماعي عن أي دولة عربیة عضو عند تعرضها لأي عدوان خارجي وتوفیر -

.الحمایة اللازمة لها
الأمن والسلام ما بین الدول العربیة الأعضاء، والعمل على حل جمیع توفیر-

)3(.المشكلات التي تواجهها بكافة الطرق والوسائل الصحیحة والسلمیة

:دور الجامعة العربیة في تسویة المنازعات* 

.32- 29، المرجع السابق، ص حفناوي مدلل) 1(
.155، المرجع السابق، ص عبد الكریم علوان خضیر) 2(
www.mawdoo3.com: نسرین طقطاقة، أهداف جامعة الدول العربیة، من الموقع الإلكتروني) 3(

2017/04/15تاریخ الاطلاع 
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إن الجامعة العربیة هي أقدم المنظمات الإقلیمیة في فترة ما بعد الحرب العالمیة 
وبالتالي مرت علیها العدید من المشاكل والنزاعات العربیة والتي استطاعت تارة حلها ،الثانیة
)1(.لفشل في حلهاوتارة ا

:دور المنظمات غیر الحكومیة في ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة: الفرع الثاني

إن أهم الفواعل الناشطة على الساحة الدولیة والتي أصبحت تحظى بمكانة هامة في 
الدبلوماسیة المعاصرة كما أضحت تحظى باهتمام الباحثین هي المنظمات غیر الحكومیة 
وهذا نظرا لما تقوم به من أعمال ونشاطات على الساحة الدولیة لها علاقة وطیدة بمتطلبات 

.الإنسان

:لمنظمات غیر الحكومیةتعریف ا: أولا

تلك المنظمات المكونة من ممثلین خاصین، أي أفراد أو : عرفها محمود خلف بأنها-
.جماعات، أو حتى كیانات خاصة مستقلة عن الحكومات الوطنیة

منظمات غیر وطنیة لا تنتمي لحكومة ما، : فیعرفها بأنهاJosef Neyأما جوزیف ناي -
من وهي تعبیر عن الوعي العالمي، والرأي العام العالمي حیث تقوم بالضغط على الحكومات 

)2(.أجل تغییر سیاستها

الـ : تعریفا أكثر دقة إذ یریان بأنBieleFeld et Hudsonعرفها كذلك الثنائي -
NGOSفیدة تعمل على تقدیم السلع والخدمات للمجتمع وهي هي عبارة عن منظمات م

بذلك تقدم وتسعى إلى تحقیق هدف عام محدد، ولا تسمح بتوزیع الأرباح على الأشخاص 

: حدیث الستین عاما، من الموقع الإلكتروني: أحمد یوسف أحمد، جامعة الدول العربیة)1(
www.ahmadyoussef.com 2017/04/15تاریخ الاطلاع

، كلیة )رسالة ماجستیر(دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة أنموذج منظمة أطباء الأرض،فؤاد جدو، ) 2(
.63، ص 2010العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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العضویة فیها طوعیة، وهو یعني أنها تأسست واستمرت وانتهت بناء على ،بصفتهم الفردیة
یة غالبا ما تتمحور حول قرار إرادي طوعي، وبمبادرة من أعضائها، تعرض قیمة عقلان

)1(.عناصر وأفكار إیدیولوجیة قویة

:وسائل عمل المنظمات غیر الحكومیة في الدبلوماسیة المعاصرة: ثانیا

تساهم المنظمات غیر الحكومیة في إطار ما اصطلح على تسمیتها بالمسار الثني 
وأنها تنشط في مجالات مختلفة، وعلى للدبلوماسیة بشكل فعال في مجال إنماء السلام سیما

تقدم خدمات متنوعة تتلاءم والاحتیاجات المجتمعیة لفترة ما بعد أینمستویات متعددة 
)2(.الحرب الباردة

الدبلوماسیة غیر بالمنظمات غیر الحكومیة، أو ما یصطلح علیهاوعموما فإن
.الدولیةالرسمیة تملك العدید من وسائل التأثیر في العلاقات 

تصدر المنظمات غیر الحكومیة تقاریر دوریة تجمع فیها كل النشاطات التي : التقاریر/ أ
تقوم بها هلال السنة على أقالیم الدول التي تنشط علیها، وتضم هذه التقاریر بالأساس كل 

.المعلومات المتعلقة بتخصصها، وما یمسه من انتهاكات أو أوضاع واقعیة وإحصاءات

الغالب على إخفاءها فيالأنظمةاریر الدوریة تحتوي معلومات تحرص هذه التق
وتزییفها بهدف الحفاظ على سمعتها وشكلها أمام العالم، لاسیما إذا تعلقت هذه المعلومات 

، أو التمیز الأمراضبانتهاكات حقوق الإنسان أو انخفاض نسبة النمو، أو انتشار 
.إلخ...العرفي

منظمة أصدقاء الأرض: الحكومیة في ترقیة المسؤولیة الاجتماعیة للقطاع الخاصدور المنظمات غیر لطفي قواسمي، )1(
.11، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، )رسالة ماجستیر(،العالمیة أنموذجا

مجلة دفاتر، "ناء السلامعقبات تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في حوكمة عملیات ب"عادل زقاغ ،هاجر خلالفة،) 2(
.281، ص 2015، العدد الثالث عشر، السیاسة والقانون
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ضغط قویة تستخدمها المنظمات غیر الحكومیة من أجل وتتشكل التقاریر وسیلة 
إقناع الدول المعنیة بضرورة القیام بإصلاحات، وتشریع قوانین تسیر وفق رُآها التي تهدف 
دائما إلى دعم احترام حقوق الإنسان ودعم التنمیة وتحسین مستوى التعلیم فتقاریر منظمة 

ع شرح مبسط عن مدى انتهاك كل منها العفو الدولیة تضم سنویا أسماء بلدان العالم م
.لحقوق الإنسان، ومدى تجاوزها للاتفاقیات الدولیة المعنیة

تقوم المنظمة بالاتصال المباشر مع رئیس أو ملك الدولة التي تمارس : الاتصال المباشر/ ب
فیها نوع من الانتهاكات التي تتعلق بمجال عمل المنظمة، أو لأجل توضیح ضرورة اتخاذ 

ات جدیدة لمعالجة مشكلات معینة تتعلق بجوهر عمل المنظمة، فقد قامت مثلا منظمة إجراء
الغربیة الصحراءالعفو الدولیة بالاتصال المباشر مع السلطات المغربیة لمناقشة الوضع في 

عن بالإفراجالاعتقال السري، وكذا المطالبة من إجراءات تهدف إلى تعویض أهالي ضحایا
.العام وإلغاء كل المواد القانونیة التي تسمح بسجنهمالرأيسجناء 

تقوم المنظمات غیر الحكومیة بوظائفها بالتعاون مع كیانات : التنسیق مع جهات أخرى/ ج
المتحدة التي تزودها بكل المعلومات التي تحتاج إلیها لرسم الأممدولیة أخرى لاسیما منظمة 

ومیة منها وغیر تعاونها مع منظمات أخرى حكسیاساتها اتجاه الدول المعنیة، وقد یكون
قدرة هذه هذا التنسیق إلى إحكام، ویهدف ...حكومیة مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان

المنظمات على التحكم في المعلومات الموجودة لها واستخدامها في سبیل الوصول إلى 
)1(.مبتغاها الإنساني

تعمل على تبادل المعلومات فیما بینها، وتسهیل عمل بعضها البعض، وهو ما كما
التي نفذت مشاریع عدیدة تعاملت مع تعزیز السلام من worldvisionجسدته منظمة 

،العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الدبلوماسیة غیر الحكومیة بین حداثة المفهوم وفعالیة التأثیر"كرام محمد الأخضر، ) 1(
.46، ص 2015الثالث عشر، 
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)1(.حلیة وقادتها إقامة علاقات مع المجتمعات الم

رار كما تعتمد المنظمات غیر الحكومیة على أسلوب المقاطعة في عملها على غ
، وهي الأرضوهي حملة قامت بها منظمة أمن !قاطع حملة بوش!حملة لا تمویل الحرب

منظمة غیر حكومیة مقرها بلجیكا دعت من خلالها لعدم تمویل الحرب ضد العراق ومقاطعة 
في محاولة لمنع الحرب على العراق قبل الأولحملة بوش، وقد أطلقت المنظمة نداءها 

)2(.مارس20لمتحدة له في شهر من غزو الولایات ا

:نماذج عن المنظمات غیر الحكومیة المؤثرة على الساحة الدولیة: ثالثا

أصبحت المنظمات الدولیة من الفاعلین الدولیین في العصر الحالي نظرا لدورها 
:الفعال في مجال احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وهذا على غرار ما یلي

من أهم مجالات الإنسانيیعد مجال القانون الدولي : الدولیة للصلیب الأحمراللجنة/ أ
عمل دبلوماسي المنظمات غیر الحكومیة، حیث ظهرت العدید من المنظمات غیر الحكومیة 

الأحمراللجنة الدولیة للصلیب التي كان لها دور في هذا المجال، ومن أبرز هذه المنظمات

عدید من المهام التي تهدف في مجملها إلى توفیر الحمایة وتقوم اللجنة الدولیة بال
والرعایة للمتضررین من الحروب والنزاعات المسلحة إذ أنها تهدف إلى الحفاظ على قدر 

خلال الحروب، ولا یتوقف عمل اللجنة خلال الحروب فقط بل أنها تنشر الإنسانیةكبیر من 
إنذار مبكر تكشف عن إمكانیة اندلاع النزاعات كآلیاتبعثاتها في أوقات السلم أیضا لتعمل 

)3(.المسلحة في مختلف دول العالم مما یعطي فعالیة لدورها في تقدیم المساعدة

.275ق، ص، المرجع السابعادل زقاغ، هاجر خلالفة) 1(
.82، المرجع السابق، ص لطفي قواسمي) 2(
.47، المرجع السابق، ص كرام محمد الأخضر) 3(
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بین الضحایا والسلطات أوكما تسعى اللجنة كوسیط محاید بین أطراف النزاع 
)1(.لتسهیل عقد الاتفاقات تهدف إلى حل المشاكل الإنسانیة

هي منظمة عالمیة تهدف إلى احترام حقوق الإنسان وحمایتها من : الدولیةمنظمة العفو/ ب
تعتبر منظمة العفو الدولیة بعملها دن بریطانیا،حیث الانتهاكات یقع مقرها الرئیسي بمدینة لن

الدؤوب أحد أهم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في حقل حقوق الإنسان، إذا كان 
، والقانون الإنساني تحقیق العدید من للإنجازات التي مست حقوق لها دور فعال وبارز ف

.1998، فكان لها دور فعال في إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة سنة الإنسانيالدولي 

والحیلولة دون الإنسانوتقوم المنظمة في إطار عملها السامي إلى احترام حقوق 
في عملیات الرقابة والتوعیة والتواصل مع انتهاكها بالعدید من المهام تتمثل في الأساس 

)2(.الجماهیر

بعدة مسمیات فیطلق علیها اسم الأخضرتشتهر منظمة السلام : الأخضرمنظمة السلام / ج
1971، وهي منظمة عالمیة مستقلة تعنى بشؤون البیئة نشأت عام Greenpeaceغرینبیس

شتهر ت. المرتبة الاستشاریة العامةلك في كندا، وهي من المنظمات غیر الحكومیة التي تمت
برز المنظمات المدافعة عن البیئة فتعرف وفقا لأهدافها بأنها من أالأخضرمنظمة السلام 

بموقفها التاریخي في تلك المواجهات مع السلطات الفرنسیة لوقف تجاربها النوویة في عرض 
:من بین أهدافها،البحار والمحیطات

.التكنولوجیا النوویةمعارضة-
.إیقاف التغیر المناخي-

، ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة"دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة المدنیین الأفارقة"وریدة جندلي، ) 1(
.128، ص 2015، 10العدد 

.48السابق، ص ، المرجعكرام محمد الأخضر) 2(
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.تشجیع التجارة المستدامة-
الخ...معارضة الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل-

:والمنظمة تمر بمراحل في تدخلها وفي قیامها بمهامها

بلفت الانتباه، الإعلام، الإنذار المبكر: ففي الحالات الاستعجالیة تقوم مثلا.
التحقیق، البحث، التشاور، الاقتراح، الضغط، : في الظروف العادیة فتقوم مثلا بـأما

)1(.فرض احترام النصوص، المواجهة

:دور الشركات المتعددة الجنسیات في الدبلوماسیة المعاصرة: الفرع الثالث

ي ازداد الاهتمام بالشركات المتعددة الجنسیات لما لها من تأثیر في المجال الدبلوماس
.لیس على المستوى المحلي فقط بل تعداه للمستوى العالمي

:تعریف الشركات المتعددة الجنسیات: أولا

ینظر إلى الشركات المتعددة الجنسیات والشركات بوجه عام بعین الشك في دوائر 
حیث تعرف الشركات المتعددة الجنسیات بأنها شركات تشتغل في الإنتاج عبر ،التنمیة

)2(.حدود دولتین أو أكثر

كما تعرف الشركات المتعددة الجنسیات بأنها عبارة عن شركات تمتاز لحد الآن 
بطابعها الوطني قانونیا، ومتعددة الجنسیات بالنسبة لرأسمالها الاجتماعي، وعبر وطنیة 

جال أعمالها وخدماتهابالنسبة لم

ظاهرة الشركات المتعددة الجنسیة التي یعرفها العالم حدیثا لیست ولیدة أنبالرغم من 
، وإن استمرار 19الیوم أو البارحة، وإنما یعود تاریخ ظهورها إلى النصف الثاني من القرن 

كلیة الحقوق ،)أطروحة دكتوراه(، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي البیئيقویدر شعشوع، ) 1(
.324، 316، ص 2014والعلوم السیاسیة،  جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

.125جوزیف إم سیراكوسا، المرجع السابق، ص ) 2(
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ات الاقتصادیة وجود الشركات المتعددة الجنسیات على الساحة الاقتصادیة الدولیة رغم الأزم
والسیاسیة التي تعصف بالعالم إنما یعود إلى قوتها واستقرارها بسبب ما وصل إلیه تطورها 
من مراحل متقدمة بأحجامها الضخمة ومركزیة إدارتها وهرمیتها الدولیة التي تجعلها تعمل 

یق ما على المسرح الدولي بفاعلیة اقتصادیة كبیرة مؤثرة بذلك على الأحداث الدولیة عن طر 
تستعمله من وسائل ترغیبیة وأخرى ترهیبیة جاعلة إیاها أنجع أقوى ضاغطة على 

)1(.الإطلاق

:الشراكة/ أ:وتتمثل هذه الاستراتجیات : عمل الشركات المتعددة الجنسیاتإستراتیجیة: ثانیا

حول احتیاجات والأكادیمیینویأتي في مقدمتها مفهوم التشاور مع الخبراء السیاسیین -
.المجتمع والتحدیات السیاسیة والاقتصادیة التي تواجهها

التعرف على مبادرات إدارة النزاع وحله ومشروعات التنمیة المحلیة والقومیة والإقلیمیة -
)2(.كالمنظمات غیر الحكومیةأخرىالتي قد تقدمها أطراف 

ومشروعات التنمیة التعرف على أسالیب حل المشاكل الدولیة والصراعات العالقة-
المحلیة والقومیة والإقلیمیة التي قد تقدمها أطراف أخرى من المنظمات غیر 

)3(.الحكومیة

:ویكون ذلك: ممارسات العمل/ ب

.إصدار إعلان یلقي الضوء على الرغبة في تخفیف حدة النزاع-
المناطق دعم البحوث الداخلیة والخارجیة التي تتعلق بمخاطر النزاعات وآثارها على -

.الصناعیة وأقالیمها بصفة عامة

كلیة ،)رسالة ماجستیر(الدبلوماسیة الجدیدة في إدارة النزاعات الدولیة بعد الحرب الباردة،الآلیاتسمیرة ناصري، ) 1(
.101، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.110، ص نفسهالمرجع )2(
.85، المرجع السابق، ص منیرة بودرادین) 3(
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:ویكون بــ:الاستثمار الاجتماعي والعمل الخیري/ ج

مع منظمات محلیة ودعم أنشطة ما بعد تسویة النزاع كقاعدة المساهمة بالتعاون -
تدریب المحاربین ووضع برامج لاستعادة الأسلحة عن طریق الشراء وتدمیرها، ونزع 

.الألغام ومساعدة الضحایا
تخصیص موارد لمرحلة البناء في بعد نهایة الحرب من خلال الشراكة في التنمیة -

.والاستثمار

:ویكون بــ: الحوار حول السیاسة العامة/ د

.تسهیل محادثات السلام عن طریق الوساطة-
.الترویج لدور السلام وترقیته وتصمیم الرعایة له-

لمتعددة الجنسیات في مجال تنفیذ فانطلاقا من هذه المرتكزات یظهر دور الشركات ا
والذي أصبح دورا ،أولویات وأهداف السیاسة الخارجیة ضمن آلیة الدبلوماسیة غیر الرسمیة

متنامیا یعمل على تفعیل العلاقات بین الدول ویسمح بإصلاح مؤسساتها الرسمیة وحكوماتها 
والعمل بشكل جماعي لحض الدول الغنیة على التعامل مع الدول الفقیرة بما یخدم سیاسات 

) 1(.ةمتنسجم ومصالح الدول في ظل منظومة العول

.112المرجع السابق، ص منیرة بودردابن،) 1(





) الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة كنموذج(الإطار العملي للدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة :الفصل الثاني

91

على الرغم من أن هذه النزاعات تعتبر نزاعات داخلیة في ظاهرها إلا أنه بالنظر 
خاصة في انتشار وتأثیرها في تفشي هذه الأزماتصالح المتداخلة للغرب في المنطقةللم

حلها إلىات في حالة عدم التوصل جعل من هذه الأزمما ی،والهجرة السریةالجریمة المنظمة
لفض ظل النهج الوقائي للنزاعات الدولیة نهجا محوریا ولهذا ینزاع دوليإلىتتحول 

واهتمت به العدید من الدول والمنظمات منذ نصف القرن ،النزاعات منذ بدایة العمل به
ةدث في كل من البوسنالماضي، حیث تعاظم هذا الاهتمام في أعقاب النزاع الذي ح

وأماكن أخرى من العالم كنتیجة لانتشار النزاعات 1994ورواندا عام 1992والهرسك عام 
.الداخلیة والعرقیة والدینیة بعد نهایة الحرب الباردة

إذن یمكن القول أن مفهوم الدبلوماسیة الوقائیة یدور حول الدور الذي یمكن أن یقوم 
طرف ثالث مقابل طرفي أو أطراف النزاع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح یتسم به

بالعنف الجماعي، ودرء آثاره المتمثلة في القتل الجماعي واللجوء، وظاهرة الانتشار إلى 
أماكن أخرى داخل أو خارج منطقة النزاع، وبالتالي فهدف هذا النهج الوقائي هو درء النزاع 

ل التي یمكن عن طریقها منع اندلاع النزاع أو إذا اندفع منع حدوث العنف، أو وتقویة الوسائ
بغیة للتسویةالأطرافإذا حدث الحد من الكوارث التي تصاحبه ومنع تكراره إذا ما توصل 

.تحقیق السلام

بدرجة وثیقة بدرء النزاعات الأول هو ولابد أن نشیر إلى أنه هناك مفهومان یرتبطان 
في التصاعد بصورة یصعب التحكم والذي یعني أنها عند بدایة الأزمة ،الأزمةة مفهوم إدار 

ر في التصاعد من مستوى الأزمة إلى درجة النزاع المسلح وتصبح تفیها، وتبدأ مراحل التو 
الحرب وشیكة الوقوع، حیث یتطلب الأمر استخدام مجموعة من الأدوات تشمل التهدید 

.العسكریة في نهایة الأمرباستخدام الوسائل القهریة أو 
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أما إدارة السلام والتي تعني إدارة حالة السلام بوسائل تمنعها من التدهور إلى حالة 
الحرب فهي ترتكز على دعم وتقویة حالة السلام وذلك بجعل السلام عملیة لا یمكن 

)1(.النكوص علیها

وبالتالي فدور الوقایة هو تسخیر كافة الجهود لوقف التصعید كمرحلة أولى، ثم دعم 
السلام كمرحلة ثانیة طالما كان الجهد المبذول من طرف دولة أو منظمة یتعلق بوقف 

.والسلمالأمنالتصعید، وتحقیق 

التي وعلیه سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى الإطار العملي للدبلوماسیة الوقائیة و 
تعتبر نوعا من أنواع الدبلوماسیة المعاصرة ذات الأهمیة البالغة في درء النزاعات الدولیة وما 
تحدثه من أمن وسلم في العلاقات الدولیة، وسنتناول فیه دور الدبلوماسیة الجزائریة في حلها 

ومدى قدرتها للنزاعات الدولیة في القارة الإفریقیة عن طریق نهج أسلوب الدبلوماسیة الوقائیة 
.على تحقیق نتائج مرضیة بشأن التوصل لحل الأزمات والنزاعات بهذا الشأن

.264،ص2003محمد أحمد عبد الغفار،فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربیة،دار هومة ، الجزائر ، ) 1(



) الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة كنموذج(الإطار العملي للدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة :الفصل الثاني

93

:الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة وحل النزاعات الدولیة:المبحث الأول

عرفت الدبلوماسیة الجزائریة منذ مطلع الاستقلال نشاطا وحركیة ملحوظة بسبب 
التي تعرفها مناطق الجوار، وحتى على المستوى الدولي، مما التحولات الإقلیمیة والجهویة

دفع بالجزائر إلى مسایرة هذه التطورات والتفكیر في الأسالیب الملائمة للتعاطي معها، وكثیرا 
الجزائریة في هذا المجال بالتقدیر والاحترام رغم الانتقادات ما حظیت مقاربات الدبلوماسیة 
التزام الصمت في بعض القضایا، في الوقت الذي تؤكد فیه التي یوجهها البعض لها بسبب

الجزائر تمسكها بالدبلوماسیة الوقائیة ولیست دبلوماسیة التصریحات، وقد نجحت هذه 
الدبلوماسیة في الكثیر من الأحیان في تمریر الرؤى الخاصة بالأمن خصوصا في مجال 

وعلیه . )1(.یع صورة الجزائر الخارجیةوبالتالي تلم،مكافحة الإرهاب وزعزعة استقرار الشعوب
سنحاول التطرق إلى دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع الإریتري الإثیوبي في هذا 
المبحث بدایة من أصل نزاعه وصولا إلى توقیع اتفاق السلام نتیجة جهود الدبلوماسیة 

.الجزائریة

:الإریتريالنزاع الإثیوبي :المطلب الأول

نظرا للأهمیة الجیوستراتیجیة التي تتمتع بها منطقة القرن الإفریقي، حیث الممرات 
المائیة الحیویة، فضلا عن كونها تمثل المدخل الطبیعي لإفریقیا من جهة الشرق، فقد 
تشابكت مصالح القوى الإقلیمیة والدولیة في تلك المنطقة، وبالتالي بروز نزاعات متفاوتة 

.الإثیوبيالإریتريالنزاع دارت فیها، ومن ذلك

محمد بوعشة ،الدبلوماسیة الجزائریة و صراع القوى في القرن الافریقي و إدارة الحرب الاثیوبیة الاریتریة ، دار الجیل،  ) 1(
.50،ص 2004الجزائر، 
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:ریتريالإ الإثیوبي أصل النزاع : الفرع الأول

قبل التطرق إلى أصل النزاع لابد من معرفة الموقع الجغرافي لكلا البلدین، حیث 
إثیوبیا والتي تقع على القرن الإفریقي الجزء الشرقي من الیابسة الإفریقیة، بحیث تتموقع

تتمیز بمرتفعات واسعة من الجبال والهضاب، وهي بلد متنوع من الناحیة البیئیة من 
الصحاري والغابات الاستوائیة وبحیرات مائیة، حیث یحدها من الشرق كل من جیبوتي 

تریا ومن الشمال الغربي السودان ومن ناحیة الجنوب الغربي والصومال من الشمال دولة اری
ریتریا فهي كذلك تقع في منطقة القرن الإفریقي في الجنوب الشرقي للقارة أأما )1(كینیا

الإفریقیة تحتل موقعا استراتیجیا هاما تطل على البحر الأحمر، تحدها من الجنوب إثیوبیا 
من الشمال والغرب السودان، وتحدها جیبوتي من وستیت تحدها ،یفصل بینهما نهر المأرب

وبحكم الموقع الجغرافي للبلدین الحدودیین برز نزاع بینهما ما أدى )2(.اتجاه الجنوب الشرقي
.إلى تطوره وقبل ذلك لابد من معرفة جذور النزاع الدائر بینهما

:ریتريالإ النزاع الإثیوبي مسار: أولا

الإثیوبیة أشرس حرب عرفتها منطقة القرن الإفریقي في تعد الحرب الأریتیریة
السنوات الأخیرة، حیث حشد فیها الطرفان ما یربو عن ربع ملیون جندي، وتكبد فیها البلدان 

حیث أن الكثیر من الخسائر البشریة والمادیة، وعلیه فجذور هذا النزاع متأصلة منذ القدم، 
) إثیوبیا( ظهرت كوحدة مستقلة بذاتها بعد أن كانت تابعة للإمبراطوریة الحبشیة اریتریا

م التي حددت الحدود الحبشیة مع 1896حینما وقعت على معاهدة أدیس أبابا في سنة 
أصبح هیلا سلاسي إمبراطورا 1930على أساس الحد الفاصل بینهما، وفي سنة إریتریا

غزت إیطالیا 1936لأمم في السنة التالیة، وفي سنة لإثیوبیا التي انضمت إلى عصبة ا
إثیوبیا ونفي الإمبراطور الإثیوبي إلى بریطانیا، وكانت بریطانیا قد عدّت إیریتیریا جزء من 

2017/04/26تاریخ الاطلاع www.wikipedia.org: إثیوبیا من الموقع الإلكتروني) 1(
.المرجع نفسه) 2(
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والإثیوبیة القوات الإیطالیة في سنة مرات إیطالیا، وبعدها هزمت القوات البریطانیةمستع
ى توقیع الاتفاق الانجلوإثیوبي في دیسمبر سنة ، ولكن إثیوبیا لم تستعد السیادة حت1941
لكن 1952، وعلى الرغم من أن إثیوبیا وإریتریا ارتبطتا باتحاد فدرالي في سنة 1944

1946الإمبراطور هیلا سلاسي ألغى ذلك الاتحاد وأعلن عن ضم إریتریا إلى إثیوبیا سنة 
إثیوبیا حركة الاضطرابات وقد شجعت،ثورة مسلحة لتحقیق الاستقلالإریتریافقامت في 

الداخلیة في إریتریا بفعل تصمیم الإمبراطور الإثیوبي على ضم إریتریا إلى إثیوبیا بأیة وسیلة 
)1(.وعدم التفریط بها من جهة، وإیجاد منفذ على البحر الأحمر لإمبراطوریة

:أدى إعلان إثیوبیا ضم إریتریا إلیها الآتي

.إلغاء الأحزاب في إریتریا-
.یلاء إثیوبیا على حصیلة كبرى من حصیلة الجمارك في إریتریااست-
.هجرة عدد كبیر من الفنیین والمتعلمین والمهنیین الإریتریین إلى أدیس أبابا-
)2(.تولي مقالید الحكم بواسطة الإثیوبیین-

ومنذ هذا التاریخ اندلعت حرب انفصالیة قادتها عدة قوى أهمها الجبهة الشعبیة لتحریر 
بقبول رسمي إثیوبي بهدف 1993إریتریا، واستمر الحال إلى أن أعلن الاستقلال العام 

التي كانت هي كذلك تحارب النظام في أدیس الأخرىفي المناطق الإثیوبیة الأوضاعتهدئة 
فصال، بل وظهرت قوى أخرى تطالب بنفس الشيء والتي ترید بناء دولة أبابا من أجل الان

FPLT-Front populaire de(إثیوبیة لكن أهمها هي الجبهة الشعبیة لتحریر تیجري 
liberation du tigry ( میلیسزیناوي التي قادت حركة تمرد ضد النظام المركزي لصاحبها

مجلة، "الإثیوبي ومواقف القوى والنظمات الإقلیمیة والدولیة–تطورات الصراع الإریتري "طه حمید حسن العنبكي، ) 1(
.55، ص 2010، 2و1، العددان والعلوم السیاسیةالقادسیة للقانون

من الموقع الحوار المتمدن،، "الصراعات الإقلیمیة في القرن الإفریقي نموذج الصراع الإثیوبي الإریتري"عمر یحي أحمد، ) 2(
.01/05/2017: ، تاریخ الاطلاعwww.alhewar.org: الإلكتروني
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قة إستراتیجیة لدیها، وهي التي ظلت تتحرك من في أدیس أبابا، وهكذا فقدت إثیوبیا أهم منط
أجل تثبیت أقدامها على البحر الأحمر وباتجاه أن یكون لها منفذ یجعل منها دولة غیر 

)1(.معزولة بل مفتوحة على العالم

أجري استفتاء شعبي اختار فیه الناخبون 1993أفریل من سنة 25-23حیث في 
ولكن )2(.اعترفت إثیوبیا بسیادة إریتریا واستقلالها1993مایو 3الإریتریون الاستقلال وفي 

ثیوبیة المعارضة وخاصة من قبیلة لإمن المفارقة أن هناك من یرى أن معظم التنظیمات ا
ومنهم من بأن استقلال إریتریا كان خطأ لا یغتفر إن لم یكن في نظر البعض خیانة، الأمهر

یتم الاتفاق على منح إثیوبیا منفذ على یرى بأنه كان من المفترض على أقل تقدیر أن
)3(.البحر، بمنحها میناء عصب بدلا من الاكتفاء فقط بتسهیلات لاستخدامه

.64محمد بوعشة، المرجع السابق، ص) 1(
.عمر یحي أحمد، المرجع السابق) 2(
.58طه یحي حسن العنبكي، المرجع السابق، ص ) 3(
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:وإریتریاخریطة النزاع الحدودي بین إثیوبیا 

www.google.dz: المصدر
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:تطور النزاع الإثیوبي الإریتري: ثانیا

الجارتین إثیوبیا وإریتریا اللتین تحتلان موقعا متمیزا استراتیجیا على شبّ النزاع بین 
فریقي والذي یسیطر على مدخل البحر الأحمر ویشرف على جمیع الدول امتداد القرن الإ

المحیطة كالسعودیة والسودان ومصر والیمن، كما یسیطر على باب المندب وبحر العرب، 
إریتریاثیوبیا، حیث قامت إع في الشمال الغربي من شب بینهما النزاع على مثلث حدودي یق

ألف 180وإریتريألف 100باحتلال المنطقة في بادمي، وأدت العملیات إلى نزوح حوالي 
، بعدها بدأت المواجهات المسلحة في الحادي عشر من 1998إثیوبي في السادس من ماي 

سلسلة وتبدأق النار المتقطع، الشهر نفسهن لتهدأ بعد أیام ویستمر القصف المدفعي وإطلا
المساعي والجهود لحل النزاع على كافة المستویات، حیث اصطدمت هذه المساعي بعدة 

وقبل كل أولامن المناطق التي احتلتها الإریتریةمشاكل منها مطالبة إثیوبیا بانسحاب القوات 
تخشى إریتریا أن تقوم إثیوبیا بالانتقام من السكان الإریتریین إذا ما انسحبت، بینما ، شيء

إلى ءو جوتمثلت سلسلة الوساطات أولا بدعوة ألمانیا عبر وزیر خارجیتها لكل من البلدین لل
مائدة المفاوضات، حیث یخشى إن لم یحل النزاع بینهما إلى امتداد الحریق لدول أخرى في 

حیث لم تنجح هذه الوساطة مما دفع أمریكا بالمشاركة مع رواندا لوضع القرن الإفریقي، 
)1(.خطة لحل النزاع

ریتریا لم تكن تتوقع بل لم تكن أومن الجدیر بالذكر، أن إثیوبیا في بدایة صراعها مع 
فلم ،الاریتريمن قبل الجار تأتيمستعدة لأیة معركة لا تملك سلاحها أو رجالها خاصة أن 

بین البلدین بسبب احتلال قرى بادمي بقدر ما كانت مبنیة على نقص في تكن الحرب

.49، ص 2000مصطفى الدباغ، الصراعات الدولیة الراهنة، دار الفارس، الأردن، ) 1(
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في الفترة التي سبقت والإثیوبيالاریتريغیر المعلن بین النظامین التنسیق المعلن أو
)1(.داخل البلدینالأوضاعوالنهج الذي كان یتباه النظامان في إدارة الاریتريالاستقلال 

وساطة أمریكا بالمشاركة مع رواندا لوضع خطة لحل النزاع من أربع نقاط تشمل 
وقف إطلاق النار، والانسحاب والتفاوض وترسیم الحدود إلا أن هذه الخطة لم تؤت أكلها 

.كذلك برفض إریتریا لها، حیث لقت خطة مقدمة من طرف لیبیا نفس المصیر

أهم المساعي ما فعلته منظمة الوحدة بالإضافة إلى فشل خطة جیبوتي، حیث كانت 
بتشكیل فریق عمل لوضع حل یرضي طرفا النزاع، ومن المفارقات 1998الإفریقیة سنة 

التي وجب ذكرها في صراع الإخوة الأعداء وإخوة السلاح حیث أن میلیسزیناوي رئیس وزراء 
ت منغستو هیلا میریام أفورقي الرئیس الإریتري كانا قد قاتلا إلى جنب في قواإثیوبیا وأسیاس

والذي تحول إلى تعاون 1991رئیس إثیوبیا السابق عندما اقتحما أدیس أبابا متحالفین عام 
، ومن المفارقات العجیبة أیضا في هذا 1993سیاسي والإعلان عن استقلال إریتریا عام 
)2(.النزاع أن كلا البلدین فقیر جدا إلى حد كبیر

تي تقع في الشمال من ناحیة إثیوبیا، ومن الجنوب من فالمناطق المتنازع علیها ال
ناحیة إریتریا لیس لها أیة أهمیة إستراتیجیة ولا عسكریة لا بالنسبة لإثیوبیا ولا بالنسبة 

)3(.لإریتریا

كما أعلنت منظمة الوحدة الإفریقیة بدعوة من رئیسها أنذاك رئیس الجمهوریة الجزائریة 
عن وضعها لخطة سلام، حیث عین رئیس الجزائر مندوبه الخاص أحمد عبد العزیز بوتفلیقة

، العدد السادس ، أفاق إفریقیة، "والدلالاتالهجوم الإثیوبي على الأراضي الإریتریة، الأسباب "نادیة عبد الفتاح، )1(
.57، ص 2012والثلاثون، 

.50مصطفى الدباغ، المرجع السابق، ص )2(
.96محمد بوعشة، المرجع السابق، ص )3(
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المتحدة الأممومندوب آخر من الأمریكیةأویحي حیث قام هو ومندوب من الولایات المتحدة 
بزیارات مكوكیة عاجلة لإطلاع الأطراف في كلا البلدین على مقترحات للترتیبات الفنیة 

عن كلا البلدین بالإطلاع على تفاصیل الترتیبات في وقد قام ممثلان ،السلاملتنفیذ خطة 
)1(.الجزائر وأقرا تطبیق الاتفاق الإطار وجمیع ترتیباته الفنیة

، الممثل 2000هذه المحادثات التي جرب بعاصمة الجزائر في ماي حیث أدار
)2(.حمد أویحيأالشخصي لرئیس المنظمة آنذاك السید 

:الإثیوبي الإریتريأسباب النزاع : الفرع الثاني

الإریتريطیدة بین كل من الرئیس و على الرغم من العلاقات الشخصیة التاریخیة ال
اللذین جمعتهما حرب واحدة اعتلیا " میلیسزیناوي"الإثیوبيورئیس الوزراء " أفورغيأسیاغي"

إریتریاسویا فیها سدة الحكم في كلا البلدین، ورتبّا معا كل المسائل المتعلقة باستقلال 
ا على التعاون بینهما في المجالات السیاسیة والاقتصادیة دّ ومستقبل علاقاتها مع إثیوبیا، وأك

والاجتماعیة، ورفع العقبات أمام تنقلات السكان في البلدین ومنحهم الجنسیة المزدوجة، وعدم 
لنقل واالأمنتدخل كل منهما في الشؤون الداخلیة للطرف الثاني، والتعاون في مجالات 

ا بدأت مإلا أن الخلافات سرعان )3(الإریتریةوالمواصلات، ومنح إثیوبیا تسهیلات في الموانئ 
على كرسي رئاسة اریتریا ویعید بناء ما دمرته حربه التحریریة " يأفورغ"تتفاقم عندما استقر 

مع إثیوبیا حتى ورّط نفسه وبلاده في الصراع الداخلي في السودان ما أدى إلى حدوث 
طدامات مباشرة عسكریة على الحدود بین إریتریا والسودان، بعدها تورط في نزاع جدید اص

" جزر حنیش" الأحمرباحتلال جزر یمینیة في البحر إریتریامع الیمن عند قیام 1995عام 

.53مصطفى الدباغ، المرجع السابق، ص )1(
، ص 2005انحسار مؤقت، دار الفجر، مصر، المخادمي، النزاعات في القارة الإفریقیة انكسار دائم أم عبد القادر رزیق)2(
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وجوارها، ثم دخل في صراع حدودي مع جیبوتي، لتدخل نفسها من جدید في حرب مع 
، هذه 2000إلى غایة 1998الحرب التي دامت سنتین بین جارتها اللدودة إثیوبیا وهي

:الحرب كانت بفعل أسباب عدة هي

:إستراتیجیةأسباب : أولا

الحدود بینها وبین إثیوبیا التي خططها الاستعمار بمطالبة ترسیمبدأت إریتریا 
الإیطالي، خاصة أن هذه المناطق تضم امتدادات سكانیة لشعب إریتریا في إثیوبیا هي 

لغة رسمیة لبلاده بدلا من اللغة النیجیریة" سي أفورقيأسا"القومیة النیجیریة والتي فرض 
هذه الأراضي، التي كانت الحكومة وقد كان ذلك أحد مبرراته لاحتلال اللغة العربیة، 

قد نشرت خرائط تظهر تبعیتها إلیها أما إثیوبیا فإن وضعها 1997الإثیوبیة في سنة 
الجغرافي الحالي وحرمانها من المنافذ البحریة على الرغم من مساحتها الشاسعة یعد سببا 

بحریا وحیدا قویا لكن الحرب على إریتریا نظرا لأنها تعتمد على میناء جیبوتي منفذا
)1(.لوارداتها

:أسباب خارجیة: ثانیا

وهي ارتباط النزاع بمتغیرات خارجیة مرتبطة بالتدخل الدولي فیها، وقد كشفت الحرب 
واضحا لصراع إثیوبیا على حساب جارتها وأوروبیابینهما میلا أمریكیا وإسرائیلیا الأخیرة
لإثیوبیا كونها تشكل الإستراتیجیة، وما یفسر ذلك المیل لصاع طرف ما هو الأهمیة إریتریا

)2(.%73لمیاه النیل بحدود ونسبة الأكبرقلب القرن الإفریقي والخزان 

.السابقالموقع)1(
.56، ص 1982صلاح الدین حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الإفریقي، عالم المعرفة، الكویت، )2(
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:أسباب اقتصادیة: ثالثا

واستحداث " البر"وتتمثل في قیام إریتریا بإلغاء ارتباط اقتصادها بالعملة الإثیوبیة 
وهي كلمة مشتقة من إحدى معاركها الناجحة ضد إثیوبیا إبان " النكفة"عملة خاصة بها وهي 

حقبة الاحتلال الطویلة، التي كانت تستعملها أسمرة لدعم استقلالها الاقتصادي، فبدأت 
بین الدولتین حیث رفضت إثیوبیا الموافقة على إصدار هذه العملة، ورفضت العلاقات تسوء 

مساعي إریتریا لمساواة قوتها الشرائیة بالعملة الإثیوبیة بحجة اختلاف السیاسات المالیة 
ما عدا میناء الاریتریةوالاقتصادیة المتبعة في البلدین وأوقفت أدیس أبابا استعمال الموانئ 

میناء جیبوتي، وهذا ما حرم الإریتریین من حصیلة الجمارك وتحولت إلى،"عصب"
كما جعلت إثیوبیا التحویلات بین البلدین بالعملات ،ومصاریف الشحن وغیرها من الخدمات

الأجنبیة ولم تعترف بالعملة الإریتریة لتسویة تعاملاتها مع إریتریا، حیث تم إلغاء رحلات 
وطالبتها بدفع دیونها بالدولار وهذا ما رفضته إریتریا، شركة الطیران الإثیوبیة إلى إریتریا 

فضلا عن وجود عدة خلافات تجاریة بین البلدین بشأن التجارة عبر الحدود والرسوم على 
)1(.البضائع التي یكون إنتاجها مشتركا أو تقوم بإنتاجها إثیوبیا فقط

یه هو العامل إذن یمتد هذا النزاع إلى هذه العوامل من بینها عامل نشیر إل
السیكولوجي الذي یرجع إلى أیام الصراع في ظل الإمبراطوریة ثم تغلیفها بمبدأ الوطنیة 

لذلك یعتبر ،واستكمال الاستقلال الوطني وهي شعارات یمكن أن تتكرر في العدید من الدول
،ملف الحدود في القارة الإفریقیة أحد العوامل الأساسیة في فهم وتفسیر حل النزاعات

)2(.وبالتالي یمكن التحكم فیه في المستقبل بالاعتماد على الدبلوماسیة الوقائیة

.59طه أحمد حسن العنبكي، المرجع السابق، ص )1(
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:الإریتريجهود الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة في حل النزاع الإثیوبي : المطلب الثاني

سعت بكل قوتها إلى الإفریقيعلى المستوى اوریادیفعالااإن الجزائر باعتبارها عضو 
، كما كان لها دور فعال في التوصل إلى حل العدید من الإفریقيالحفاظ على السلم والأمن 

النزاعات المسلحة إما عن طریق وساطتها المباشرة أو غیر المباشرة، حیث سعت 
ي الدبلوماسیة الجزائریة إلى حل النزاع الحدودي بین إریتریا وإثیوبیا على النحو الذي سیأت

.بیانه من خلال هذا المطلب

:النزاعالوساطة الجزائریة في : الأولالفرع 

لعبت الوساطة الجزائریة في المفاوضات بین إثیوبیا وإریتریا دورا فعالا في التسویة 
السلمیة للنزاع القائم بین الطرفین وهذا رغم الصعوبات التي تعرضت لها الوساطة نتیجة 

ت الوصول إلى دفع الطرفین الدخول في مفاوضات غیر تعنت الطرفین لكنها استطاع
.مباشرة ساهمت من خلالها في حل  النزاع

:البدایة الصعبة للوساطة الجزائریة: أولا

تحصل على أنمن )Ouagadogo)1تمكنت الجزائر أثناء انعقاد مؤتمر واغادوغو
من أجل تنظیم واستقبال المؤتمر المقبل لهذه المنظمة على أرضها، الأعضاءموافقة الدول 

، وتفویضهم الأفارقةحیث أن التحضیر الجید للمؤتمر وضمان مشاركة عدد هائل من القادة 
عني إطلاقا أن مسألة تالجزائر للقیام بالوساطة على الساحة الأثیوبیة الإریتریة مسائل لا 

)2(.الوساطة أصبحت سهلة

.1998هو المؤتمر الرابع والثلاثین لمنظمة الوحدة الإفریقیة عام Ougadougoمؤتمر واغادوغو)1(
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إلى 22بالجزائر ما بین الإفریقیةلمنظمة الوحدة 35انعقد مؤتمر رؤساء الدول للقمة 
التي ظلت بالشيء الجدید أین تحركت الدبلوماسیة الجزائریة لاحتوائها هذا 14/07/1999

انطلاقا من إیمانها وتكریسها لمبدأ التسویة السلمیة للنزاعات، وضرورة التعاون النزاع
.الإفریقي

وقد كان هذا المؤتمر تمهیدا لبدء المشاورات بین الطرفین المتحاربین بشكل غیر 
الأولكان الرئیس الجزائري یتنقل شخصیا في قاعة المؤتمرات بین الوزیر مباشر فقد 

من أجل معرفة خلفیات -أنوركيأسیاس–، والرئیس الإریتري -زیناويمیلیس–الإثیوبي 
محاولة التخفیف من التوتر الذي كان یسیطر على وشروط كل طرف في الوقت نفسه 

)1(.عناصر الوفدین في النظر إلى بعضهما البعض

أین تحركت الدبلوماسیة الجزائریة لاحتوائها هذا النزاع انطلاقا من إیمانها وتكریسها 
لمبدأ التسویة السلمیة للنزاعات، وضرورة التعاون الإفریقي، وتجسید ذلك بطرح المؤتمرین 

یقة ثانیة، عرفت بإجراءات وضع اتفاق إطار منظمة الوحدة الإفریقیة حول تسویة النزاع لوث
:الأثیوبي الإریتري وتكونت من بنود أهمها

التزام الحكومة الاریتریة بإعادة نشر قواعدها خارج المناطق التي سیطرت علیها بعد -
.1998- 05-06ولم تكن تحت إدارتها المدنیة قبل 06/02/1999

زام الطرفین بوقف العملیات العسكریة أو أي شكل من أشكال الادعاءات المحرضة الت-
.التي من شأنها أن تشجع الاستمرار في الاقتتال

قبول الطرفین نشر ملاحظین عسكریین من دول منظمة الوحدة الإفریقیة بالتعاون مع -
)2(.منظمة الأمم المتحدة

.133محمد بوعشة،  المرجع السابق، ص )1(
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وقد انتهى المؤتمر ولم تتحصل الجزائر إلا على وعود من قبل إثیوبیا وإریتریا، وفقرة 
في البیان الختامي تؤكد على الحل السلمي للنزاع في القرن الإفریقي وضرورة مواصلة 

قبل من الجزائر وساطتها هناك، وهذا في الوقت الذي أصبحت فیه الجزائر مكلفة رسمیا 
داء نیابة عنها وساطة في القرن الإفریقي بغایة إیجاد حل سلمي المجموعة الإفریقیة لأ

)1(.هناك

لم تیأس الجزائر من الصعوبة التي واجهتها أثناء المؤتمر لذلك حاولت الجزائر 
لمنظمة الوحدة الإفریقیة بشأن حرب القرن 35استغلال تلك الوعود، وتوصیة القمة الـ 
ا ترأسهاف النزاع بعد المؤتمر فكونت وفدا، وقد الإفریقي للانطلاق في محادثات مع أطر 

للقیام بهذه المهمة من خلال التنقل بین إثیوبیا وإریتریا أحمد أویحي-آنذاك–وزیر العدل 
، وقد تكررت العملیة خاصة وأن المتنازعین كانا یرفضان الدخول في )دبلوماسیة المكوك(

باعتبارها مركزا (النزاع والجزائر مفاوضات مباشرة ویلاحظ أن الجولات باتجاه منطقة 
شهرا وكذلك مركز المفاوضات 18الإریتري لمدة -لاتصالات العامة بشأن النزاع الإثیوبي

منها تلك التي حصلت في سیاق عادي، أما الثانیة فقد : تنقسم إلى قسمین) غیر المباشرة
ت هناك هدف أسمى جاءت نتیجة انتشار الصراع ومیله إلى الشدة مع أنه في الحالتین كان

)2(.یحكمها وهو الدخول في مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتوقیع اتفاق سلام

كما (وفي هذا الإطار كلف الرئیس الجزائري مبعوثه الشخصي السید أحمد أویحي
بمتابعة توصیات قمة الجزائر، وذلك من خلال زیارته المیدانیة لعاصمة ) سبقت الإشارة إلیه

أیام، أین أجرى محادثات مع رئیسي الدولتین بطرح توصیات قمة الجزائر، 04البلدین دامت 
یع وهنا أكدت إریتریا استعدادها لتنفیذ الاتفاق المنهي للصراع، أما إثیوبیا ظلت ترفض التوق

على الاتفاقیة مبدیة تحفظها على بعض البنود، بعدها قام مبعوث الجزائر نفسه بجولة ثانیة 

.113السابق، ص محمد بوعشة، المرجع )1(
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أیام وقدم لهما وثیقة الترتیبات الفنیة، فوافقت علیه إریتریا، في حین 07للدولتین دامت 
إثیوبیا أدبت اعتراضا على بعض البنود لیقوم المبعوث الشخصي الجزائري بجولة ثالثة إلى 

أیام إلى أن قبلت إثیوبیا الوثیقة بالرغم من ذلك ظلت حالة التوتر قائمة 05ولتین دامت الد
أجرى من خلالها أیام07لیصل المبعوث الجزائري إلى جولة رابعة دامت .بین البلدین

مناقشات عمیقة مع دولة إثیوبیا لتقدیمها وثیقة تبین فیها أسباب منع تنفیذها للتدابیر الفنیة 
)1(.اءت بالفشلالتي ب

ومن الملاحظ أن الحرب الإریتریة الأثیوبیة وخاصة في جولتها الثالثة أنها الحرب 
الأكثر عنفا ودمویة في الصراعات الإفریقیة، ففي التاریخ الحدیث لإفریقیا لم یحدث أبدا أن 

)2(.تصاعد أي صراع بین دولتین إلى هذه الدرجة من العنف

بعة أصر المبعوث الجزائري على جولة خامسة والتي على إثرها وبعد الجولة الرا
انتهت بموافقة إریتریا على الوثیقة غیر الرسمیة المرسلة من طرف الرئیس الجزائري، أما 
إثیوبیا فلم توافق على الوثیقة بنفس الصیغة، كل هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل 

لجزائري الطرفین للدخول في یرضي الطرفین، وأمام هذا الوضع المتأزم دعا الرئیس ا
)3(.مفاوضات غیر مباشرة

:الجولة الأولى من المفاوضات غیر المباشرة بالجزائر: ثانیا

فاوضات غیر المباشرة بین الطرفین تعتبر تقدما حقیقیا نحو الحل السلمي مإن ال
للنزاع حققه الوساطة الجزائریة التي سعت بجدیة من إشرافها على النزاع على خلاف 
المساعي الدولیة التي سبق الإشارة إلیها، التي لم تتمكن من إقناع الدولتین بضرورة الدخول 

www.asjp.cerist.dz: وهیبة خبیزي، النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعید الإفریقي من الموقع الإلكتروني)1(
.20/04/2017:، تاریخ الاطلاع، تاریخ الاطلاع293ص 
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05/05/2000إلى 04-29ة ما بین فاوضات في الفتر في مفاوضات، وقد جرت هذه الم
ریتري هیلي ولدنینساي، والإثیوبي سیوممسفان بحضور بمشاركة وزیري خارجیة الدولتین الإ

أ، ورونوسریر عن الجانب .م.أحمد أویحي عن الجانب الجزائري، وأنطوني لیك ممثل الو
)1(.الأوروبي

من بدئها ) 06(إلى فشل بعد ستة أیام ) ماي(وقد انتهت الجولة الأولى مطلع أیار 
أیار وأسفر 12وبعد هذا الفشل استؤنفت المعارك بحدة مع الهجوم الذي شنته إثیوبیا في 

عن احتلالها أراضٍ داخل إریتریا بینما كانت أسمرة تنسحب من أراضي إثیوبیة بطلب من 
)2().هذا قبل أن تتحول إلى الاتحاد الإفریقي(منظمة الوحدة الإفریقیة 

وبالرغم من استمرار المفاوضات لمدة أسبوع كامل، إلا أنها لم تتناول المسائل 
الجوهریة وذلك راجع إلى تمسك كل طرف بشدة بمقترحاته، فإریتریا طلبت التوقیع المسبق 
على الاتفاق الإطار وترتیباته، واتفاق وفق إطلاق النار بحجة أن عدم توقیع إثیوبیا على 

ي كانت ذؤكد نیتها على شن عملیات عسكریة، بینما تمسكت إثیوبیا بموقفها الهذه الوثائق ی
، بمعنى لا توقیع إلا بعد استكمال الترتیبات الفنیة مما أدى 1999علیه منذ جویلیة 

.وإریتریا بعرقلة مسیرة السلامإثیوبیاتمبالمفاوضات إلى طریق مسدود، واته

فرغم المواجهات العسكریة، وفشل المفاوضات إلا أن جهود الدبلوماسیة لم تتوقف بل 
تواصل إیمانا بمبدأ الحل السلمي للنزاعات المسلحة، ضف إلى ذلك الحنكة الدبلوماسیة 
للرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة والاحترام الذي یحظى به على المستوى الدولي 

)3(.دعوة استعجالیة لحكومتي البلدینهجوالذي و ،والإفریقي خاصة
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حیث طلب من كل من السلطات الإثیوبیة والإریتریة أن تتحلى بالتعلق، وأن تعید 
التقییم لمواقفها على ضوء الانحباس الطارئ وأن تقبلا بإیفاد وفدیهما لاحقا من أجل استئناف 

)1(.المحادثات غیر المباشرة قصد تناول صلب المشاكل العالقة

لهذا أوفد مبعوثه الشخصي إلى عاصمتي الدولتین في جولة سادسة في الفترة ما بین 
للتوصل إلى وقف فوري للقتال، واستئناف المفاوضات غیر 24/05/2000إلى 22

یناشد الطرفین بعدم نشر قواتها 24/05/2000یخ ر المباشرة في الجزائر إ أصدر بیانا بتا
أعلنت الحكومة الإریتریة سحب قواتها على هذا البیان المسلحة ووقف إطلاق النار، وردا

إن تفاقم المواجهات العسكریة بعد اجتیاح .وأكدت استعدادها لاستئناف المفاوضات بالجزائر
وهذا شخصیا في )2(القوات الإثیوبیة للمدن الداخلیة دفع الرئیس الجزائري إلى زیارة الدولتین

أیام حث فیها الطرفین مرة أخرى على ) 03(، وقد دامت 27/05/2000و25الفترة ما بین 
وقف القتال المسلح فورا واستئناف المفاوضات، وقد استطاع الرئیس بوتفلیقة أن یحصل على 

ا وتسویة النزاع وفق06/05/1998التزام فیما یخص بإعادة انتشار قواتها إلى مواقعها قبل 
للاتفاق الإطار والإجراءات التقنیة من خلال استئناف المفاوضات تحت إشراف منظمة 

وهو ما تم فعلا فتوج كل ذلك بتوقیع اتفاق وقف إطلاق النار في ،الوحدة الإفریقیة
18/06/2000.)3(

:الجولة الثانیة من المفاوضات غیر المباشرة بالجزائر: ثالثا

الجزائریة أدت إلى انطلاق جولة ثانیة من المفاوضات إن نتائج مساعي الدبلوماسیة 
الهدف منها تسویة مجمل الجوانب التقنیة المتعلقة بتطبیق 30/05/2000غیر المباشرة في 

بدءا من إعادة نشر قوات الطرفین إلى غایة تسویة النزاع الحدودي على ،مخطط السلام
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یة في سعیها لتسویة النزاع قدمت اقتراحا أساس القانون الدولي المعمول به، والوساطة الجزائر 
آخر یتمثل في الوقف اللامشروط للعملیات العسكریة ثم مناقشة المسائل الأخرى بشكل واسع 
مع إرسال بعثة حفظ السلام تنتشر من طرف الأمم المتحدة تحت إشراف منظمة الوحدة 

لمتعلقة بالمنطقة الأمنیة ماعدا تلك االإفریقیة، وقد اتفق الطرفان على العدید من النقاط 
تجسید الجهود المبذولة من وتشكیل بعثة حفظ السلام، وحرصا من الرئیس الجزائري على

الوساطة الجزائریة ومنظمة الوحدة الإفریقیة، وعدم تفویت هذه لحل النزاع سلمیا، قدم الوزیر 
مع حكومته، وفي یوم الإریتري قبوله الرسمي كتابیا بینما طلب الوفد الإثیوبي مهلة للتشاور

والانسحاب من قبل قوات )1(،تم التوقیع على اتفاقیة وقف إطلاق النار18/06/2000
. كلم25على أن یكون عمق الانسحاب الإریتري 1998ماي 06البلدین إلى ما قبل حدود 

الحدود بین الطرفین یكون قرارها نهائیا وإحالة النزاع إلى التحكیم، وأنشئت مفوضیة لترسیم
.1908، 1902، 1900وملزما للجانبین، ومرجعیتها المعاهدات الاستعماریة سنوات 

:وقد كانت المواقف الدولیة والإقلیمیة متباینة من النزاع الإثیوبي الإریتري كما یلي

ل الصراع ودعت منظمة الوحدة الإفریقیة بدأت بإدانة استعمال الخیار العسكري في ح
الطرفین إلى اللجوء إلى التسویة السلمیة، وقد قامت المنظمة بجهود الوساطة بین الطرفین 

وساطة ت، ولكن إثیوبیا رفض1998المتصارعین في المرحلة الأولى للصراع في ماي 
لهذا طالبت المنظمة بضرورة حل الخلاف بطرق سلمیة وفقا لمبادئ المنظمة )2(.المنظمة

.ددا من الاجتماعات لهذا الشأن، وكانت رؤیتها تتماشى مع رؤیة الأمم المتحدةوعقدت ع
رأت جیبوتي أن الصراع مهددا لأمنها خصوصا بعد أن أصبحت : الموقف الجیبوتي

.إریتریاإریتریا دولة قائمة بذاتها، وهذا قد یدخلها في صراع حدودي أو عرقي مع 

. 140حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص )1(
. 62طه حمید حسن العنبكي، المرجع السابق، ص )2(
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أیدت الصومال إریتریا في حربها مع إثیوبیا بسبب احتلال إثیوبیا : الموقف الصومالي
.لمنطقة الأوغادین

كان یؤید ویدعم الحكومة الإثیوبیة: الموقف الكیني.
تأرجح الموقف السوداني بین دعم ومعارضة الطرفین فهو نتاج لتأثیر : الموقف السوداني

:عوامل مرتبطة باعتبارین

.لقومي السودانيالأمن ا*

.دعم متطلبات الأمن العربي*

من ثوابت السیاسة الخارجیة المصریة أن القرن الإفریقي یعتبر الحزام : الموقف المصري
الجنوبي للأمن القومي العربي والمصري، وأن هذا الأمن یدور في واقع الأمر حول 

الإطار فور نشوب الأزمة قضیة أمن البحر الأحمر، وقضیة حمایة میاه النیل، وفي هذا 
إذ أن الاستقرار ،دعت مصر الدولتین إلى الطرق السلمیة، واستبعاد الخیار العسكري

.في منطقة القرن الإفریقي یؤثر على الاستقرار العام في البحر الأحمر ومصر
كانت الیمن تدعم إثیوبیا حیث دخلت الیمن في حروب مع إریتریا : الموقف الیمني

القوات الإریتریة جزیرة حنیش الكبرى الیمنیة في البحر الأحمر ذات بسبب احتلال 
الأهمیة الإستراتیجیة لوقوع الجزر في طریق الملاحة البحریة بین مضیق باب المندب 

)1(.وقناة السویس

عن إثیوبیا بشكل صارم ضد استقلال إریتریا الأمروقفت في بدایة : الموقف الإسرائیلي
ن یبلا حدود، ولكن فیما بعد بدأت إسرائیل مع حلفائها الغربیوكانت تدعم إثیوبیا 

بالإعداد لإریتریا المستقلة وتحت قیادة تسقط وتقاوم وترفض كافة شعارات العروبة، أو 
حتى تلك العلاقات الممیزة بین إریتریا والوطن العربي أو حتى المحیط الإفریقي، وقد 

لرئیس الإریتري أساسي فورقي بعد تمخض عن ذلك أن إسرائیل أول محطة یزورها ا

. عمر یحي أحمد، المرجع السابق)1(
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الاستقلال، وأضحت إسرائیل اللاعب الأساسي فوق الساحتین الإثیوبیة والإریتریة معا، 
)1(وذلك بفعل علاقاتها التي تنامت بشكل كبیر مع طرفي الصراع

1998یونیو 05أصدر مجلس الأمن في اجتماع طارئ، في : موقف الأمم المتحدة
فوري لإطلاق النار بین البلدین، منددا بنشوب النزاع المسلح، بیانا طالب فیه بوقف

وداعیا إلى اللجوء للوسائل السلمیة لتسویة النزاع، وحاولت الأمم المتحدة القیام بوساطة 
بین الدولتین عن طریق أمینها العام، وظلت المنظمة تدعم محاولات الوساطة التي تقوم 

فرض . ة الأمریكیة، وجهود منظمة الوحدة الإفریقیةبها الأطراف المختلفة، خاصة المبادر 
شهرا، وقد اتخذ المجلس قراره 12مجلس الأمن حضرا عسكریا على إریتریا وإثیوبیا مدته 

ساعات، وتبنى المجلس قراره رقم 05بالإجماع بعد مشاورات مكثفة استمرت أكثر من 
1298.

ائل العسكریة لحل النزاع، ودعا إلى التزم بإدانته اللجوء للوس: موقف الاتحاد الأوروبي
وقف إطلاق النار، والتفاوض لتسویة النزاع في بیان صدر عن وزراء خارجیة الاتحاد 

یطالیا في جهود للوساطة بین ، وسعت إ1998یونیو 08الأوروبي بلوكسمبورغ في 
أعرب زعماء 1998یونیو 16الجانبین، حیث أرسلت مبعوثا إیطالیا للمنطقة، وفي 

.تحاد الأوروبي في قمة كاردیف عن تأییدهم لجهود الوساطة الأمریكیة الرواندیةالا
الموقف الأمریكي ارتكز على:

نزع سلاح المناطق المتنازع علیها.
انسحاب القوات الإریتریة من الأراضي المتنازع علیها.
إخضاع تلك المناطق لمراقبة وسطاء دولتین مع عودة الإدارة المدنیة غلیها.
2(بدء مفاوضات ترسیم الحدود(

. 64طه حمید حسن العنبكي، المرجع السابق، ص )1(
. عمر یحي أحمد،الموقع السابق)2(
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:اتفاق السلام نتیجة الوساطة الجزائریة: الفرع الثاني

إن المفاوضات غیر المباشرة بالجزائر كانت وسیلة فعالة للوصول إلى حل سلمي 
، حیث أنه ونتیجة لهذه المفاوضات تم التوقیع أولا على اتفاق وإریتریاللنزاع الدائر بین إثیوبیا 

وقف إطلاق النار والذي أدى بدوره إلى النتیجة المرجوة منه، وهي التوقیع على اتفاق السلام 
-الإثیوبيالتي سعت إلى الحل السلمي للنزاع الأطرافالذي كان ترجو الوصول كل 

.الإریتري

:توقیع اتفاق السلام: أولا

تحت 2000دیسمبر 12شامل بین البلدین في الجزائر في تم توقیع اتفاق سلام 
رعایة كل من منظمة الوحدة الإفریقیة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان من أهم بنود 

من اتفاق 02فقرة 4ونصت المادة )1(.إنشاء مفوضیة لترسیم الحدود بین الجانبینالاتفاق
اتفق الطرفان على تنصیب لجنة : " إثیوبیا وإریتریا على ذلك بما یليالسلام الموقع بین

حیادیة خاصة بالحدود تتكون من خمسة أعضاء تتكفل برسم معالم الحدود الاستعماریة 
1900ورسمها على أساس المعاهدات الاستعماریة المرتبطة بالمسألة الموقعة أعوام 

ول، لا یمكن للجنة إصدار قرارات لصالح والقانون الدولي الساري المفع1908و1902و
.الطرفین في آن واحد

یقر الطرفان بأن قرارات : " من نفس المادة على ما یلي15وكذلك نصت الفقرة 
طرف أن كلاللجنة الخاصة بتحدید معالم الحدود ورسمها ستكون نهائیة وملزمة، على

)2(".الآخر وسیادتهیحترم الحدود المبینة وكذا السلامة الترابیة للطرف 

أیمن السید عبد الوهاب، إشكالیات بناء الدولة والتفاعل مع بیئة إقلیمیة مضطربة، المركز العربي للبحوث والدراسات، )1(
.25/04/2017:،تاریخ الاطلاع www.acrseg.org: من الموقع الإلكتروني

. 12/12/2000من اتفاق السلام بین إثیوبیا ولإریتریا الموقع بالجزائر في 15و04/2المادة )2(
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إضافة 12/12/2000وقد شارك في حفل التوقیع على اتفاق السلام بالجزائر یوم 
:الطرفین المتحاربین إثیوبیا وإریتریاإلى 

 الملف النزاعي منذ یولیو الجزائر بصفتها مكلفة من قبل منظمة الوحدة الإفریقیة بهذا
1999.

 السلام في القرن الإفریقي فضلا عن ومنظمة الوحدة الإفریقیة صاحبة مشروع
الإفریقیة والنزاعات الإفریقیة -مسؤولیتها بحكم میثاقها بشأن إدارة النزاعات الإفریقیة

.مع الخارج بكیفیة تضمن السلم والأمن وتطویر التعاون في ربوع القارة ومع العالم
ومنظمة الأمم المتحدة بصفتها راعیة للسلم والأمن الدولیین.
یات المتحدة الأمریكیة بصفتها مفاوضاوالولا.
والإتحاد الأوروبي بصفته مفاوضا أیضا.
ورئیس الطوغو بصفته رئیس منظمة الوحدة الإفریقیة عند التوقیع.
1(.ورئیس نیجیریا بصفته مدعوا من قبل الرئیس الجزائري(

اتفاق السلام وبمناسبة التوقیع على الاتفاق ألقى الرئیس الجزائري كلمة مؤكدا فیها أن
نموذج یجب أن یقتدي به لتسویة النزاعات والقضاء على بؤر التوتر في إفریقیا والحفاظ على 

)2(.السلم والأمن الإفریقي والعالمي

إن إریتریا عازمة على طي صفحة : " أفوركي بقولهكما صرح الرئیس الإریتري أسیاس
إثیوبیا، وحول هذا أرید التنویه بجهود الماضي المظلم والبدء في مستقبل للسلم والوئام مع 

الأزمةالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ودوره المتنامي وحكمته في التوصل إلى حل سلمي في 
.إلخ...بین إثیوبیا وإریتریا

. 207محمد بوعشة، المرجع السابق، ص )1(
. 142حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص )2(
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أحیي بإجلال : "... زیناوي بقولهملیس-كما صرح كذلك الوزیر الأول الإثیوبي
الخاصین والشركاء الدولیین الذین سمحوا بالتوصل إلى بعوثیه مالرئیس الجزائري بوتفلیقة و 

".التوقیع على اتفاق سلام شامل مع إریتریا

إن الرئیس الأمریكي : " ألبریت وزیرة الخارجیة الأمریكیة صرحتكما أن مدلین مدلین
ا بیل كلنتون ینقل عرفان الولایات المتحدة لرئیس الجزائر بوتفلیقة على الجهود التي بذلها وكذ

".تهانیه لأسمرا وأدیس أبابا بتوقیع هذا الاتفاق

نحن : "... العام لمنظمة الأمم المتحدة كلمته بقولهالأمینكما ألقى السید كوفي عنان 
وممثله في ... كلنتونسوبالدور الذي لعبه الرئی... ننوه بجهود الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

في التوصل إلى ... ممثل الاتحاد الأوروبيالمفاوضات أنتوني لایك، والسید رینو سیري 
)1(..."تحقیق الاتفاق التاریخي، اتفاق السلام بین إثیوبیا وإریتریا

:تقییم اتفاق السلام: ثانیا

لقد اعتبر المجتمع الدولي وساطة الجزائر بین الطرفین نجاحا كبیرا، لذلك أوكل إلیها 
انتهائه، وانتهى بتطبیق مبدأ الحدود الموروثة بمواصلة الإشراف على تسویة النزاع إلى غایة 

من الاستعمار فیما یخص النزاع الحدودي بین الطرفین، أما بالنسبة لمسألة التعویضات فقد 
)2(.اقترح الوسیط الجزائري تكوین لجان خبراء لدراسة هذه المسألة

ل مدح أثناء حفل توقیع اتفاق السلام تدور كلها حو لهذا كانت كلمات الحاضرین 
الجزائر ورئیسها عبد العزیز بوتفلیقة على الدور المؤدى في التوصل إلى توقیف الحرب 

خلاله تفاق المذكور بمثابة حدث عظیم وقد اعتبر الا،وإبرام اتفاق سلام بین إثیوبیا وإریتریا
:الجزائر توجه رسالة إلى إفریقیا من خلال التركیز على النقاط التالیة

. 207محمد بوعشة، المرجع السابق، ص )1(
. 292وهیبة خبیزي، المرجع السابق، ص )2(
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 الجوهري للحل الدائمالسلم هو الشرط.
العمل الجماعي أساس التفاهم والنجاح.
في ما یحدث للقارةمسؤولیة الأفارقة.
1(.من أجل عالم أفضل(

. 116محمدبوعشة، المرجع السابق، ص )1(
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:لجزائریة في حل النزاعات الداخلیةالدبلوماسیة الوقائیة ا: المبحث الثاني

والأهمیةباعتبار التاریخ والجغرافیا المرتبط مع دبلوماسیة قویة هو الذي یحدد المكانة 
الإستراتیجیة الأمنیة على المستوى الإقلیمي أو الدولي لأي بلد في العالم، فإن الجزائر 

بین جناحیه ) الإفریقیةشمال القارة (بموقعها الجغرافي والمتمركزة في منطقة المغرب العربي 
قي والغربي الممتدان في منطقة الصحراء الكبرى وتوغلها في عمق هذه الصحراء، الشر 

ووقوعها في نقطة تقاطع إستراتیجیة بین الشمال والجنوب، ووسط إفریقیا، یجعلها تولي أهمیة 
كبرى لاستقرار المنطقة والمحافظة على الأمن فیها، لأن أمنها هو من أمن الجزائر 

تقرار الجزائر، وبالتالي لابد للجزائر من بذل جهود مضاعفة في واستقرارها هو جزء من اس
سبیل تأكید حضورها الفعال وأدائها الدبلوماسي المتمیز من أجل تحقیق مكاسب تعكس 

التي تملكها الجزائر بما یخدم مصلحتها وقضایاها وتؤكد من خلالها والإمكانیاتالقدرات 
.سمراء والعالمعلى دورها الإیجابي والفعال في القارة ال

كما أن التحدیات التي تواجهها القارة الإفریقیة من تهدیدات أمنیة وامتداد خطر الدولة 
أي عمق الصحراء الكبرى، والانقسامات الإثنیة والعرقیة أو الدینیة أو (*)1الإسلامیة

یشكل خطرا الإیدیولوجیة التي تعاني منها القارة السمراء، وبالتالي التدخلات الأجنبیة هو ما 
على الجزائر خاصة مع شساعة مساحتها وحدودها، إلا أن أمنها ودبلوماسیتها كانت تتمثل 
دائما في العمل على معالجة التحدیات من خلال العدید من الآلیات وذلك بغیة عدم انفلاتها 

.وامتدادها إلى دول الجوار
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:خریطة انتشار الطوارق في إفریقیا

www.google.fr: المصدر
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:دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع الداخلي في مالي: المطلب الأول

تعتبر النزاعات من أهم الظواهر السیاسیة في القارة الإفریقیة، فقد بدأت بالبروز في 
المتغیرات العدید من الدول الإفریقیة عقب الاستقلال مباشرة، إذ أنها تعتبر نتائج للعدید من 

من بین هذه النزاعات النزاع المالي )1(الكامنة في صمیم هذه الدول والمجتمعات الإفریقیة
والذي سنولیه أهمیة خاصة وأن الدبلوماسیة الجزائریة لعبت دورا فعالا فیه، بحیث سنتطرق 

تها إلى أصل النزاع فیه وعن أسبابه وتطوره وصولا إلى تدخل الدبلوماسیة الجزائریة ومساهم
.في حل النزاع المالي كذلك إلى دورها في حل النزاع الداخلي في النیجر

:أصل النزاع في مالي وأسبابه: الفرع الأول

:بدایة سنتناول أصل النزاع المالي

:أصل النزاع المالي: أولا

من الطبیعي أن تكون للظروف الطبیعیة وتأثیراتها على الأوضاع الاقتصادیة 
ة وآثار بارزة على مجتمع الصحراء الكبرى بدلیل أن مالي تتموقع في انعكاسات واضح

منطقة الصحراء الكبرى أو ما تعرف بمنطقة الساحل، حیث تؤثر علیها من حیث البنیة 
والعادات والتقالید كما أن للتنظیم الاجتماعي انعكاس على الأوضاع السیاسیة في 

)2(.المنطقة

حیث أن التنظیم الاجتماعي لسكان منطقة الصحراء یعتمد على القبلیة أو العرش 
وهو شكل من أشكال التنظیم الاجتماعي عرفته مجتمعات عدیدة من بینها على وجه 
الخصوص مجتمعات شمال إفریقیا، ومنطلق القبلیة في الصحراء الكبرى هو العائلة، إذ أن 

، 03، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر)رسالة ماجستیر(الاتحاد الإفریقي وتسویة النزاعات كلثوم زیاني، )1(
. 46، ص 2013

، كلیة العلوم )رسالة ماجستیر(المقاربة الجزائریة تجاه التحدیات الأمنیة في منطقة الصحراء الكبرى،نبیل بویبیة، )2(
. 23، ص 2011، 03السیاسیة والإعلام،جامعة الجزائر 
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والدا لأبناء كثیرین ینجبون بدورهم أبناء آخرین، فیكون حلم الفرد فیها یتمثل في أن یكون 
رئیسا لعشیرة صغیرة، إذ أن القبیلة في الصحراء الكبرى تعد مسؤولة عن حمایة أفرادها الذین 

)1(.یعیشون ولا یعیشون بین ظهرانیها في حالة تعرضهم لسوء من أي كان

لدول الإفریقیة سواء أكانت وعلیه تشهد دولة مالي العدید من الأزمات كغیرها من ا
على المستوى السیاسي الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، فهو لیس بالأمر الجدید لا علیها 

فهي أنظمة شمولیة ،ولا على باقي الدول الإفریقیة التي تمتاز حكوماتها بالفساد والدكتاتوریة
)2(.تسلطیة

نسا في ستینات القرن وحیث تعود جذور النزاع منذ استقلال دول الساحل عن فر 
في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بین خمس دول ذات ةالماضي، ووجدت القبائل المتمركز 

، وبعدما اتفق رؤساء هذه الدول )سیادة هي الجزائر، النیجر، مالي، لیبیا، بوركینافاسو
واحترام التقسیمات الاستعماریة، متجاهلین بذلك الخلل الإبقاءالخمس على ضرورة 

تعقد وضع التوارق أكثر فأكثر، خاصة فیما یتعلق بأهم مكون عنهالاجتماعي الذي نتج
لثقافتهم وهو الترحال، إذ أصبحت تطبق علیهم قوانین الدول في التنقل، وبالتالي انقسم 

تطلبات الدول بإعطائهم قدرا من الحریة التوارق بین مؤید للبقاء على الوضع الحالي مع م
)3(.في التنقل والحكم والإدارة الذاتیة وبین المطالبة بتكوین دولة لهم في الصحراء الكبرى

وبناء على ذلك ظلت علاقات التوارق مع الحكومات المتعاقبة یشوبها التوتر ولم تهدأ 
.الأوضاع حتى الیوم

. 23نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )1(
، كلیة العلوم السیایة)رسالة ماجستیر(التدخل الفرنسي في مالي وانعكاساته على منطقة الساحل الإفریقي،عبیر شلیغم،)2(

.27، ص 2013، 3والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 
. 33نبیل بویبیة، المرجع نفسه، ص )3(
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م یكن هناك حضور للدولة في الشمال، ولم عند استقلال مالي، ل1960وفي سنة 
تكن هناك تنمیة في تلك المنطقة، وهو ما ساهم في الإحساس بالتهمیش والإهمال لدى 

كومة المركزیة والتي كان حسكان شمال مالي بما فیهم التوارق، فقاموا بأول تمرد ضد ال
القضاء على والذي تمیز بتطبیق النظام الشیوعي ومحاولة" مادیبو كاتیا"یرأسها 

الخصوصیات المحلیة والثقافیة، ولكن التمرد فشل بعد أن قمعه الجیش المركزي، وبفضل 
، كونها كانت تهدد استقلالیة تراب دولة (*)"مادیبو كاتیا" تدخل الجزائر لصالح حكومة 

القضاء على " مادیبو كاتیا"الجزائر التي ساهمت في إطفاء نار تلك الثورة، وبفضلها استطاع 
)1(.الثورة

حیث تم محاصرة المجموعات التوارقیة في الجبال وسلط علیهم جیش النظام أقصى 
مظاهر الظلم والاستبداد فقتل الشباب أقرباء الثوار وأهلهم وارتكب مذابح ضد الشیوخ 
والأطفال وقام بإتلاف الموانئ وإفساد المراعي وردم الآبار ومنابع الحیاة وتدمیر مخازن 

)2(.الغذاء

بمطالبة البلدان المجاورة بتسلیم القادة اللاجئین بعدها قام نظام الرئیس مادیبو كاتیا
إلیها، وقامت الجزائر مع المملكة المغربیة بتسلیم بعض الثوار إلى دولة مالي وحوكموا 
بالإعدام في باماكو فما كان من تلك الأخیرة إلا تبني فكرة الحصار العسكري للبقاع التي 

إدارة عسكریة في الشمال حیث أقیمت ،1964یعیش فیها قبائل التوارق، وكان ذلك سنة 
الجیش الحكومي لمنع ومجابهة أي تمرد محتمل في ظل أفرادالمالي ووجود عدد كثیف من 

جد و ض من طرف النظام المالي، وهكذا و حالة التهمیش والإهمال التي یعیشها التوارق والمفر 

.1968إلى 1960مادیبو كاتیا، هو اول رئیس لجمهوریة مالي والذي حكم البلاد من (*)
، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، )رسالة ماجستیر(التعددیة الإثنیة والأمن المجتمعي، دراسة حالة مالي،أحمد إیدابیر،)1(

.118، ص 2012، 3جامعة الجزائر 
. 2017/05/07،تاریخ الاطلاع،www.alzazeera.netطوارق مالي تمرد طویل أثمر أزواد، مركز الجزیرة، )2(
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اد الحكومة التي تتمیز التوارق أنفسهم مهمشین اقتصادیا وحتى اجتماعیا، كمل هذا بسبب فس
)1(.بالدكتاتوریة والتسلط وهذا معروف لدى باقي الدول الإفریقیة لیس مالي وحدها

ففي فترة السبعینات إلى الثمانینات، عرفت المنطقة جفافا ومجاعة كبیرتین، فالجفاف 
دات الذي ضرب المنطقة جعل المجهودات التنمویة المبذولة لا قیمة لها رغم الدعم والمساع

المقدمة، زیادة على ذلك الإقصاء السیاسي والتهمیش والقمع حیث كانت منطقة الشمال دوما 
إلى الجزائر ولیبیا بالخصوص الهجرةتحت إدارة عسكریة، هذا ما أجبر السكان على 

)2(.السائدة في منطقة الشمال الماليالأوضاعوالهروب من 

.ألف40في نهایة الثمانینات في الجزائر حوالي حیث قدر عدد اللاجئین التوارق

ومع اقتراب نهایة الثمانینات شعر التوارق أن شعبهم مهدد بالانقراض، مما جعلهم 
یفكرون في ضرورة التنظیم المسلح والدفاع عن أنفسهم وهكذا ظهرت مجموعة من الحركات 

كة الشعبیة لتحریر الحر -تسمي نفسها تحرّریة ویسمیها نظام مالي انفصالیة منها
في منطقة بوراسة على الحدود مع الجزائر، وتقوم أسس 1990سنة تأسستوالتي (*)الأزواد

هذه الحركة على تجمعات قائمة على النسب والأصول وتوصف بأنها الحركة الأكثر اعتدالا 
)3(.من بین المجموعات التوارقیة

بموریتانیا، وأعلنت الكفاح 1988جوان 27الجبهة الإسلامیة الأزوادیة تأسست في -
" غاو"المسلح كرد فعل على الاضطهاد الذي وقع على السكان العرب في قطاعات 

.وتجمع في صفوفها التوارق والعرب المالیین" تمبكتو"و

. 27عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص )1(
. 123أحمد إیدابیر، المرجع السابق، ص )2(
.الأزواد ھو الاسم الذي یطلق على مجموع القبائل التوارقیة والعربیة یقطنون بمنطقة شمال مالي والنیجر(*)

. 35بویبیة، المرجع السابق، ص نبیل)3(
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وهي منشقة عن الجبهة الإسلامیة العربیة لتحریر : أیضا الجبهة الشعبیة لتحریر الأزواد-
)1(.الأزواد

وبعد تنظیم التوارق لأنفسهم من الجانب العسكري، قاموا بتمرد على الحكومة المركزیة 
بعد حرب عصابات استهدفت ثكنات للجیش المالي، ما أدى بالحكومة المالیة وجیشها لشن 
عملیات إبادة ضد المدنیین التوارق، واستمرت أوضاع اللااستقرار إلى أن وقع التوارق 

والتي ، )2(1991ل الجوار على اتفاقیة تمنراست في الجزائر سنة وحكومة مالي بحضور دو 
نصت على منح منطقة الشمال المالي وضعیة خاصة لا مركزیة، تمكن سكانها من تسییر 

برزت الدور الفعال أشؤونهم المحلیة ووقف للعملیات المسلحة، حیث أن هذه الاتفاقیات 
واجهتها، فموقف الجزائر هنا حرك حفیظة للدبلوماسیة الجزائریة رغم كل الصعوبات التي 

المتمردین التوارق الذین كانوا ینتظرون أن تتجه الجزائر موقفا لصالحهم، ویمكن تفسیر عدم 
اتخاذ الجزائر لأي موقف لصالح الطرفین برغبتها في المساهمة في إیجاد حل سیاسي سلمي 

)3(.المجاورار في هذا البلدوالاستقر والأمنومعالجة النزاع المالي بغیة إحلال السلم 

ومع ذلك فإن جیوب المقاومة في دوائر الحكم في السلطة، خاصة الجیش،حالت دون 
التي و طبیق هذه الاتفاقیة تتطبیق أیا من بنود الاتفاقیة، وقد استفادت الجزائر من فشل 

رفضتها فرنسا بحجة عدم مشاركتها في صیاغتها، حیث استفادت الجزائر من فشل تطبیق 
خاصة من شأنه أن یحفز توارق ةهذه الاتفاقیة خوفا من منح التوارق في شمال مالي لوضعی

)4(.الجزائر بالمطالبة بوضعیة مماثلة

. 36نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )1(
)2( Georg Klute, «Hostilities et alliance, Archéologie de la dissidence des touaregs au

Mali»cahier d’études Alliances, vol 35, N°137, 1995, page 57.
. 289وهیبة لخبیزي، المرجع السابق، ص )3(
. 292المرجع نفسه، ص )4(



) الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة كنموذج(الإطار العملي للدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة :الفصل الثاني

123

جمة المسلحین ، حیث بدا بمها1995سنوات حتى 5اندلع تمرد ثان استمر لمدة 
، إلا أن الجیش المالي رد بعملیات (*)"میناكا"التوارق سجن وثكنة عسكریة في منطقة 

ألفا "عسكریة خاصة حول مدینة غاو مما تسبب في موجة نزوح جدیدة، فسعى الرئیس 
الواقعة " كیدال"الذي كان یحكم البلاد آنذاك لاحتواء التمرد عبر منحه لمنطقة (*)"كوناري
مالي حكما ذاتیا أوسع مما ساعد بالفعل على تخفیف الصراع ولكن المواجهات شمال 

عادوا لحمل السلاح مطالبین بتطبیق 2005، غیر أن التوارق في عام )1(العسكریة استمرت
اتفاقیة السلام، وعادت أجواء الحرب إلى شمال مالي لكن في ظروف مغایرة متزامنة مع 

رهابیة في المنطقة، وعصابات تهریب البشر والمخدرات، انتشار الجماعات الإسلامیة الإ
ماي 23تحالف "نتیجة لتخلي دولة مالي عن دورها، واستمرت الاضطرابات حتى شنّ 

كرد " مناكا"و" كیدال"هجوما على المركز العسكري للجیش المالي في " الدیمقراطي للتغیر
دة الجیش النظامي للمنطقة في فعل على تدهور الأوضاع الاقتصادیة للتوارق في مالي وعو 

)2(.2006ماي 

لإشرافه شخصیا في جویلیة من " عبد العزیز بوتفلیقة"وهذا ما دفع بالرئیس الجزائري 
العام نفسه بتوقیع اتفاق سلام بین الحكومة المالیة والتحالف الدیمقراطي في الجزائر ونص 

، لكن رغم التوقیع على هذا الاتفاق إلا أنه وتنمیة منطقة كیدالالأمنالاتفاق على استعادة 
لم یمنع من حدوث اضطرابات جدیدة حیث شنت مجموعة منشقة هجوما على موقع 

عسكریا، ما دفع بقوات الجیش المالي والنیجیري 23وخطفت 2007تینزاواتین في مارس 
صر المتمردة بمطاردة هذه الجماعة، بهدف تطهیر المناطق الشمالیة للبلدین من هاته العنا

فراح جراء هاته المطاردات العدید من الخسائر وصلت حد إبادة المدنیین في دیسمبر 

.میناكا محافظة في مالي(*)
.2002إلى 1992، رئیس مالي من Alpha OumaarKonareألفا عمر كوناري(*)

.طوارق مالي تمرد طویل أثمر أزواد، المرجع السابق)1(
. 29عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص )2(
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ومنذ ذلك والعلاقات بین التوارق والحكومة یمیزها التوتر تارة والسلم تارة أخرى )1(.2007
.وهكذا وضعت الحرب أوزارها

تسویة بین سلمت حركة التحالف من أجل التغییر أسلحتها ضمن2009وفي سنة 
2011زوادیة وفي سنة أعلن عن تأسیس الحركة الوطنیة الأ2010الطرفین، وفي سنة 

بعض الفصائل المتمردة اعتبرت هذه التسویة مجحفا ودون سقف مطالبها ولم تتجاوب مع 
ذلك الطرح، لذا تجددت أعمال العنف بشكل مفاجئ بهجمات قامت بها الحركة الوطنیة 

د من المدن المالیة، حیث أن هذا التمرد الحاصل هو تمرد جزئي غیر لتحریر أزواد على عد
لبیة قبائل التوارق لم تدعم وتؤید هذا التمرد ولكنه یعد أخطر من أغشامل لجمیع التوارق ف

:سابقاتها لأمور

هذه المرة هو لیس تحسین مطلب بعض المتمردین، أي الحركة الوطنیة لتحریر أزوادأن-
أوضاعهم، ولكن الدعوة إلى فصل المناطق الشمالیة كلها عن الدولة تحت اسم جمهوریة 

)2(.الحركة برعایة دولیةهأزواد، حیث تحظى هذ

عاد آلاف التوارق الذین كانوا یقاتلون  " معمر القذافي"عند سقوط نظام العقید الراحل -
ي مدججین بأسلحة متطورة وثقیلة وخبرتهم في المجال شمن جیش القذافي إلى شمال مال

.العسكري تفوق حسب بعض الخبراء خبرة الجیش المالي

كلها " غاو"و" تمبوكتو"و" كیدال"استیلاء المتمردین على جمیع المناطق الشمالیة مثل إقلیم -
)3(.تحت سیطرة هؤلاء المتمردین

هاجمت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد دخل المتمردون التوارق إلى 2012وفي جانفي
على الحدود مع الجزائر " تسالیت"الواقعة قرب الحدود مع النیجر ومدینة " منكا"مدینة 

.30عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص )1(
. 130أحمد إیدابیر، المرجع السابق، ص )2(
. 31عبیر شلیغم، المرجع نفسه، ص )3(
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، حیث حاولت بعدها العدید من منظمات التوارق التمرد ضد السلطة بالأسلحةمدججین 
)1(.المركزیة في باماكو

في مالي لم تتوقف عند المتمردین التوارق بل طالتها إلى مجموعة اثالأحدسلسلة 
من الضباط الصغار في ثكنة عسكریة قریبة من العاصمة باماكو قاموا بمسیرة احتجاجیة، 

2012ارس في ممن شهر 22و21والخمیس الأربعاءتحولت إلى انقلاب عسكري یومي 
هذا الانقلاب العسكري هو إنكار للجیش أن سبب، حیث "أمادو توماني توري"على الرئیس 

أمادو توماني "بل وجمیع أفراد الشعب لكیفیة إدارة تمرد التوارق، واتهام الرئیس المخلوع 
اطؤ و بالعجز وعدم الصرامة في مقاومة المتمردین وتم اتهامه من طرف الانقلابیین بالت" توري

)2(.مع المتمردین

الي ما هي إلا ضعف في بناء المتتالیة في دولة مالأزماتوعلیه یمكن القول أن 
)3(.ركزیة في الساحل وضعف إدماج الهویات المنفصلة عن مشاركتها في السلطةدولة م

:أسباب النزاع في مالي: ثانیا

إن أزمة مالي هي جزء من أزمة منطقة الساحل بصفة عامة، حیث یُردّ الانتشار 
لى أزمة الهویة وضعف عالواسع للصراعات في منطقة الساحل من حیث الجوهر والأساس 

.الاندماج الناجم عن التخطیط العشوائي للحدود أثناء الحقبة الاستعماریة

:حیث یمكن تصنیف أسباب النزاع في مالي إلى

، المجلة العربیة"الدبلوماسیة الجزائریة والمعضلة الأمنیة في مالي بین الاستمرار والتغیر"بن عائشة، محمد الأمین )1(
.102، ص 48،2015و47، العددان للعلوم السیاسیة

. 134أحمد إیدابیر، المرجع السابق، ص )2(
. 103محمد الأمین بن عائشة، المرجع نفسه، ص )3(
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:أسباب طبیعیة وجغرافیة* 

أقلیة من الرعاة في : قلیم إلى نشوء وضعین سیاسیین مختلفین تماماأدت جغرافیا الإ
الشمال الصحراوي القاحل، وغالبیة السكان في الجنوب الذي یتلقى أمطارا تكفي لنشوء 

.المطالبة بالانفصالإلى رقاالزراعة وتوطن المزارعین ما دفع ذلك بالتو 

ذلك فالعوامل الطبیعیة لعبت دورها في تدهور الوضع الاقتصادي لقبائل لىعزد 
والدول التي تنتمي إلیها، الأخیرةالتوارق مما ساهم في تصعید حدة الخلافات بین هذه 

وبشكل خاص في كل من مالي والنیجر، إذ شهدت منطقة الساحل الإفریقي بشكل عام حالة 
قضت على الكثیر من المناطق الرعویة 1983یة إلى غا1975من الجفاف امتدت منذ 

)1(.في شمال البلدین مما دفع بآلاف من التوارق إلى النزوح للجزائر هربا من ما حدث

سواء ،عامة هو تعدد أشكال وأنماط التعددیةالإفریقیةما یمیز المجتمعات : أسباب إثنیة* 
وتعد دولة مالي من بین الدول الإفریقیة ،لغویة أو دینیة أو إیدیولوجیةأوكانت تعددیة إثنیة

ملیون نسمة حسب إحصاء 15301650عدد سكان ماليالتي تتمیز بهذه الخاصیة، ویبلغ 
من السكان، تضم مالي %64سنة نسبة 25، إذ یمثل الأطفال تحت سن )2(2013سنة 

أكبر أن، فمع اختلاف التقدیرات من مرجع لآخر غلا أن الثابت هو ثنیاتالعدید من الإ
الي سكان ممن إج%50بنسبة Mande" الماندینغ"ثنیة في مالي عددا هي المجموعات الإ

ینتشرون في Malinkeوالمالنكي" Bambaraالبامبارا"ثنیات فرعیة مثل إ مالي وتضم قبائل و 
فهي التي تحتكر السلطة السیاسیة ضد ،لأخرىاطق اسووسایغو وبقیة المنباماكو، سیكا

)3(.الاستقلال

. 32عبیرشلیغم، المرجع السابق، ص )1(
. 2017/05/08تاریخ الاطلاع،  www.wikipidia.orgمالي، من الموقع ویكیبدیا)2(
. 33عبیرشلیغم، المرجع نفسه، ص )3(
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وینتشرون خصوصا في شمال مالي، %17أما جماعات البوول تشكل نحو 
، حیث یتواجدون في %6والسونغاي نحو %12بنسبة Voltaicوالفولتایكوالمینیوناكا

ومناطقهم هي تمبكتو%10سیكاسو بالجنوب، في حین التوارق والمور بنسبة 
)1(.وكیدالوغاو

وهنا لابد من التركیز أن أقلیة التوارق لا تنتشر بدولة مالي فحسب، وإنما في خمس 
دول إفریقیة أساسیة إلى جانب مالي، حیث یتمركز أغلبهم في دولة النیجر بما یقارب 

أما نسمة في لیبیا، 500000نسمة، و400000النصف أما البقیة فیتوزعون بین مالي بـ 
نسمة في الجزائر، ومن خلال هذه التقدیرات 2500نسمة وأخیرا حوالي 3500فاسو بوركینا

)2(.یتجلى لنا أن أغلب التوارق یتمركزون في مالي والنیجروالإحصائیات

من أكثرلكن توجد ،وأما على صعید اللغة فتعد اللغة الرسمیة في مالي هي الفرنسیة
من قبل جماعات عرقیة مختلفة، ویتواصل أیضالغة إفریقیة تستخدم على نذاق واسع 40
من سكان مالي بلغة البامبارا وهي لغة التواصل المشترك ولغة السوق كما یستخدم 80%

السكان لغة الثكرور واللغة الفولانیة بجانب لغات محلیة أخرى، ویتحدث العرب اللغة العربیة 
)3(.البربریةالحسانیة ولكن التوارق یتحدثون لغة تماشك

والمعتقدات الأدیانثنیة واللغویة فدولة مالي تتمیز بتعدد ناهیك عن التعددیة الإ
والمسیحیة توجد الأدیان التقلیدیة والتي هي بدورها متعددة الإسلاميللدین بالإضافة

ومتنوعة، فالأدیان التقلیدیة محلیة الطابع لیس لها أي فعالیة خارج نطاق الجماعة الدینیة 
.سكان مالي الدین الإسلاميغلبأویعتنق )4(المؤمنة بها

. 33نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )1(
. 34عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص )2(
.مالي، المرجع السابق)3(
. 19بویبیة، المرجع نفسه، ص نبیل)4(
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وبالتالي ومما سبق ذكره حول التعددیة اللغویة والدینیة فإن التعددیة الإثنیة هي النمط 
عامة بما في ذلك دولة مالي والتي تعتبر الدافع البارز وراء الإفریقیةالسائد في المجتمعات 

ا المركزیة والتمتع بقدر من الاستقلال مطالبة الجماعات المختلفة بالانفصال عن حكوماته
)1(.السعي للانفصالأوالذاتي 

:أسباب التاریخیة* 

اق التاریخي هو دور الممارسات التي قام بها الاستعمار الفرنسي یما یثیره السأولإن 
النعراتعن طریق إثارة" ق تسدفرّ "في المنطقة من أجل بسط نفوذه وسلطته، خاصة سیاسة 

العرقیة بین التوارق البیض كأقلیة وأسیاد سابقین على منطقة الصحراء، یشتغل عندهم 
فارقة السود كعبید أو كحرفیین في أحسن الأحوال والذین أصبحوا متساوین مع التوارق في الأ

حیث أن خروج الاستعمار خول لهم كامتیاز الهیمنة على إدارة شؤون ،الحقوق والواجبات
هندسیة لدول المنطقة ضاربا عرض الحائط االاستعمار الفرنسي رسم حدودنأالدولة، كما 

التركیبة البشریة والانتماءات وحتى الامتدادات الجغرافیة، والتي لم یراع أثناء وضعها طبیعة 
)2(.التنظیم الاجتماعي في المنطقة المكون من قبائل التوارق وغیرها

:أسباب سیاسیة* 

التوارق وعدم دمجهم في وإقصاءتعمد الرؤساء المتعاقبین على حكم مالي تهمیش 
كة في القرار السیاسي وهذا ما أدى إلى وجود ر العملیة السیاسیة وحتى إبعادهم عن المشا

الحاكمة في التعامل مع الظلم الذي الأنظمةصراع بین النظام المركزي والتوارق كذلك لفشل 
لغیاب العدالة والبیروقراطیة الممارسة ضد التوارق على مستوى ةبالإضافطال كل شيء، 

الإدارات، وتهمیش منطقة الشمال من برامج التنمیة وسیطرة وهیمنة إثنیة واحدة على مقالید 

. 36عبیرشلیغم، المرجع السابق، ص )1(
. 20بویبیة، المرجع السابق، ص نبیل)2(
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تنظر إلى الدولة كممثلة لمجموعة إثنیة الأخرىالحكم ما جعل التوارق والأقلیات الإثنیة
)1(.والقبائلواحدة تهیمن على باقي الإثنیات

:أسباب اقتصادیة* 

والمتمثل في النتائج المترتبة عن التأثیرات المناخیة لسنوات الثمانینات التي مست عن 
في مالي والنیجر، حیث فقد الآلاف منهم مواشیهم، وأصبحوا بدون جد مسار حیاة التوارق

مورد مالي، وهو ما دفع بالآلاف منهم باللجوء إلى الجنوب الجزائري خاصة تمنراست، 
بالإضافة إلى استیلاء الدولة المالیة على المساعدات الخارجیة الموجهة للتوارق ومصادرة 

واللاتكافؤ في المورد والامتیازات أصحابها واللاتوازنمن الأراضيالثروة الحیوانیة وانتزاع 
)2(.على الولاء القبليالأحیانالتي تعتمد في أغلب 

:أسباب أمنیة* 

والتي ساهمت في الأمنیةالبنیة بحیث تعكس البنیات السابقة وتتمثل أهم مظاهر
:ظهور أزمة التوارق في

غیاب هیكلة حقیقیة للمؤسسة العسكریة، الأمر الذي جعل الملیشیات منتشرة بشكل واسع -
عشائري وفكري تعصبي، ویكون تمویلها من أحد الفواعل الرئیسیة أساسوالتي تنظم على 

.في المنطقة والتي لها مصلحة معینة تسعى لتحقیقها

ویمكن رصد هذا في والاقتصادیةة وتدخل المیلشیات في القضایا السیاسیالأنظمةعسكرة -
نظم مدنیة بدعم عسكري كامل، نظم مدنیة :نماذج أساسیةأربعمالي والنیجر من خلال 

وصلت للسلطة بوساطة ، نظم استقلالیةتفرعت عنها مؤسسة عسكریة ذات نزعة استقلالیة

. 37عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص )1(
. 125أحمد إیدابیر، المرجع السابق، ص )2(
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كریة وهي كلها نماذج تبین وتؤكد سیطرة المنظومة العسعسكریة، نظم عسكریة خالصة، 
)1(.على الساحة المدنیة والسیاسیة

:أسباب ثقافیة* 

حیث قامت السلطات المالیة بطمس وفرض ثقافة أجنبیة، الشيء الذي رفضته 
)2(.التوارق الذین ظلوا متماسكین ومحافظین على عاداتهم وتقالیدهم لعدة قرون

:أسباب خارجیة للنزاع المالي* 

فالدور الخارجي یسعى دوما لتغذیة الصراعات الداخلیة وذلك خدمة لمصالحه في 
لمستعمر الفرنسي االمنطقة وبسط نفوذه ویده على الموارد الهامة التي تزخر بها، حیث سعى 

لتحقیق مآربه بانتهاج العدید من السیاسیات لعل أبرزها رسمه لحدود القارة الإفریقیة العشوائیة 
ومنحها نصیبا كبیرا في الحكم ،اعة إثنیة على حساب غیرهامتفضیله لجو ،والمصطنعة

كل هذا من أجل إعاقة الوحدة الوطنیة داخل البلد الواحد )3(واعتمادها على سیاسة فرق تسد
.وتحقیقا لأهدافها الخفیة

وعلیه تعتبر الأزمة المالیة من القضایا المعقدة والمتمیزة بالتشابك خاصة مع وجود 
أطراف متعددة ومتنوعة وجماعات إثنیة عدیدة بالإضافة إلى الأسباب المتعددة التي ساهمت 
في هشاشة النظام المالي ومؤسساته، فأزمة مالي هي أزمة متجددة وقدیمة منذ زمن بعید 

من حل هذه الأزمة للحد من النزاع والحیلولة من امتداد صداه إلى فلا بدّ حتى وقتنا الحالي 
.الدول المجاورة

. 41، المرجع السابق، ص بویبیةنبیل)1(
. 134أحمد إیدابیر، المرجع السابق، ص )2(
. 42عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص )3(
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:تطور النزاع في مالي وحله عن طریق الدبلوماسیة الجزائریة: الفرع الثاني

فریقیا بالرغم من الظروف الداخلیة التي إلعبت الدبلوماسیة الجزائریة دورا فعالا في 
إلا أنها ساهمت بشكل فعال في النزاع الداخلي في مالي بالرغم تجدده مرة كانت تمر بها

.أخرى إلا أنها ساهمت إلى حد بعید في محاولة لإیجاد حل لهذا النزاع

:عوامل تطور النزاع في مالي: أولا

 والشمال والضعف المتأصل للمجتمع المالي كشف الصراع على السلطة في الجنوب
مختلفة التي تؤثر فیه فبمجرد تلاشي عدوها المشترك أعادت القوى والقوى المستحكمة ال

خطوط المعركة وقد عجل المجلس العسكري الذي أطاح الحكومة في المتباینة في مالي رسم 
في محاولة لإنقاذ سلامة الدولة ظاهریا حسب منفذي الانقلاب العسكري 2012مارس 22

في الأزمةبدأتفي حالة من الفوضى، وقد في تفكك الدولة، وأدخل الجیش والدولة ككل 
أو الحركة حین هاجمت الحركة الوطنیة لتحریر للأزواد2012ینایر / كانون الثاني17

ینها مناكا الواقعة قرب الحدود مع النیجر بعدد من المدن المالیة ومن (*)الوطنیة الأزوادیة
.وتسالیت على الحدود مع الجزائر

 تواصل النزاع العرقي خاصة مع ظهور حركات التمرد الانفصالیة بین حین وآخر منذ
التسلسل أن، غیر 2011فیفري /حتى قبل اندلاع النزاع في لیبیا في شباط1962

أدى إلى سیطرة متمردي الطوارق على الشمال، وهم الذین مارسوا للأحداثالدراماتیكي 
حكم الذاتي من الحكومة المركزیة التي یتهمونها ضغوطات منذ وقت طویل للحصول على ال

)1(.دارة والتهمیش وانهیار الحكومة في الجنوببسوء الإ

، وأزواد هو الاسم الذي یستخدمونه الطوارق للإشارة إلى الإقلیم 2010هي حركة أنشئت عام الحركة الوطنیة الأزوادیة(*)
بناء شبكة معارضة محلیة وحشد الدعم الدولي لمشروع استقلال الشمال عن الشمالي في مالي، وقد سعت هذه الحركة إلى

.مالي
. 102محمد الأمین بن عائشة، المرجع السابق، ص )1(
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جاء انهیار النظام القدیم في مالي أسرع من كل التوقعات فبعد أقل من ثلاثة أشهر 
هزم الجیش المالي على نحو مفاجئ وغیر متوقع 2012في كانون الثاني الأزمةمن اندلاع 

ندما حاول إخماد تمرد في الشمال، وجرى دحره باتجاه الجنوب على ید مروحة متنوعة من ع
الجماعات المسلحة التي تجمعها تحالف فضفاض ودفع الانقلاب العسكري الذي جرى في 

.الرئیس أمادوتوماني توري إلى التواري عن الأنظارمارس 22

باماكو،والهزیمة في شمال البلاد نتاج عوامل وهذا الانهیار المؤسسي في عاصمة مالي 
:محلیة ودولیة متشابكة منها

.تزاید هشاشة الدولة التي ضاعفتها الصدمة المدمرة للحرب اللیبیة* 

.انفجار المظالم التاریخیة المتقیحة في الشمال، والفراغ السیاسي الذي أعقب في الجنوب* 

البلد هو الحلقة الأضعف في منطقة الساحل مالي الفطنون أن لطالما اعتبر مراقبو
.الإفریقي والأكثر عرضة إلى زعزعة الاستقرار على ید الإسلام المتطرف

على الشمال الذین ضغطوا منذ وقت طویل للحصول على (*)سیطرة متمردي الطوارق
م الحكم الذاتي من الحكومة المركزیة التي یتهمونها بسوء الإدارة والتهمیش، غیر أنهم ل

ینجحوا من قبل في زعزعة استقرار الدولة تماما، ویرجع تفكك مالي إلى هشاشة التركیبة 
السیاسیة والحوكمة الضعیفة، وإهمال المناطق النائیة، والتمرد المستمر في الشمال والذي 

)1(.تحول بسبب الحرب اللیبیة إلى تمرد مسلح مكتمل

 ومن العوامل الرئیسیة كذلك لتطور الصراع في مالي هو اختلاف العصیان الحالي في
مالي عن الحركات التي وقعت في السابق نظرا لمستوى التسلیح الذي یتمتع به المتمردون، 
فالعدید من الطوارق المشاركون في التمرد الحالي عادوا من لیبیا، حیث شاركوا في القتال في 

، هم من الرعاة البربر الرحل الذین یریدون الحصول على حكم ذاتي ویطلق علیهم كذلك اسم التوارق:الطوارق أو التوارق (*)
.ویرجع بعض المؤرخین أن شعب الطوارق أحفاد القارامانت الذین في سهول قران بلیبیا

. 05، ص 2012أنوار بوخرص، الجزائر والصراع في مالي، مؤسسة كارنیغي، لبنان، )1(
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، في نهایة المطاف كانت هناك حاجة إلى )1(وصفوف الثوار اللیبیینقدافي، صفوف العقید ال
وجود قوة خارجیة للحث على القیام بإجراء حاسم، وأصبحت الحرب اللیبیة التي أطاحت 

إلى الحافز الذي عجل بتحول شبكة الحركة الوطنیة الأزوادیة2011معمر القدافي في عام 
، 1972تمرد، فقد عاد مئات الطوارق الذین خدموا في قوة القدافي الإفریقیة التي أنشئت عام 

والذین قاتلوا ضد الثوار اللیبیین إلى منازلهم في شمال مالي بعض هؤلاء المقاتلین هم من 
، أو ممن 1984نسل الطوارق الذین انتقلوا إلى لیبیا خلال موجة الجفاف التي حدثت عام 

حیث ،فتیل التمرد المستمرأشعلوا، وقد 1963وا من قمع الحكومة المالیة خلال تمرد فر 
ازداد تشدد الطوارق من ذوي النزعة الانفصالیة في مواقفهم مع عدوة إخوانهم بخبرات قتالیة، 

ساعدت على تطور الصراع، حیث یسعى الطوارق إلى 2011وأسلحة في الربع الأخیر عام 
إلیه یشعرون بالتهمیش الإشارةحیث أنهم كما سبق ،بهم في إقلیم أزوادتأسیس دولة خاصة 

، وقبیل إجراء الانتخابات 2012تقدما متواصلا حتى منتصف أحرزوامن قبل الحكومة، وقد 
مادو ساناغو انقلابا عسكریا أطاح بالرئیس أمادو توماني، أالرئاسیة بحوالي شهر نفذ الرائد 

سلم قادة الانقلاب السلطة إلى رئیس مجلس النواب لحین إجراء وإقلیمیةوتحت ضغوط دولیة 
انتخابات رئاسیة، وقد أدى هذا إلى التأثیر على استقرار البلاد وأمنها، بالإضافة إلى الحالة 

)2(.الاقتصادیة التي أثرت على البلاد دعامة وشمالها خاصة

ة كان من أسبابها كذلك من أهم عوامل تطور الصراع في مالي هي بروز أزمة مالی
اتساع مساحة الدولة، وقلة عدد السكان والتوزیع الدیموغرافي غیر المتجانس، وعدم الاستقرار 

نوب في ظل امتدت قبائل ل والجالسیاسي، وعدم التوزیع العادل للثروات والسلطة بین الشما
تشاد، الطوارق في شمال مالي على امتداد الصحراء الكبرى من موریتانیا حتى شمال ال

وأصبحت هذه المناطق المخلخلة السكان غیر مستقرة سیاسیا مناطق جاذبة للقوى والحركات 
.الإسلامیة المتشددة

. 12/05/2017تاریخ الاطلاع www.mogatel.comالحرب في مالي من الموقع الإلكتروني  )1(
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و تنظیم القاعدة وفروعه الثانویة الذي كذلك ساهم في تصاعد وزیادة حدة الصراع ه
تتضح الإرهابوأخذت ملامح الإفریقيأصبح نشطا ونجح في التسلل إلى مناطق الشمال 

تدریجیا بدءا من شمال مالي حتى منطقة شمال إفریقیا وقد سیطر متمردون وانفصالیون على 
وا بتجنید عناصر جدیدة ما ساعد على تزاید موقا،صلة بتنظیم القاعدة على شمال مالي

)1(.أعداد المتمردین والمتطرفین في القطاع الشمالي للبلاد

لرئیس تومانو توري لم یدمج الطوارق في العملیة كما أن ما ساهم في أزمة مالي هو أن ا
عن المشاركة في القرار السیاسي،  وهذا ما أدى إلى الصراع الدائم بین وأبعدهمالسیاسیة، 

طقة الجنوبیة، كما أن مشكلة الأزواد تصنف حسب الخبراء السیاسیین نالمنطقة الشمالیة والم
خامدة، ولكن عندما تجد البیئة المواتیة تطفو بأنها من النزاعات المجمدة، أي أنها موجودة و 

ركزیة في معلى السطح، لذا یمكن تلخیص ما یجري في مالي في أنه ضعف بناء دولة 
)2(.الساحل، وضعف إدماج الهویات المنفصلة عن مشاركتها في السلطة

:حل النزاع المالي عن طریق تدخل الدبلوماسیة الجزائریة: ثانیا

المالي كانت تهدف للحفاظ على الوحدة الترابیة الجزائریة في النزاعإن الوساطة 
، وموقف الجزائر هنا نابع من التزامها )ارقو الط(المالیة، مع عدم إقصاء أو تهمیش التوارق 

المتحدة الأممالدائم والثابت على احترام مبادئ میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة ومنظمة 
وحل الخلافات بالطرق ،دأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیةخاصة، وما تعلق باحترام مب

غیر أنه كان عاملا في نجاح . السلمیة، وإن كان هذا الموقف قد أثار تحفظ المتمردین
والاستقرار في هذا البلد، وفي والأمنالوساطة لعدم التحیز لأي من الطرفین إحلالا للسلم 

. الحرب في مالي، المرجع السابق)1(
. 105محمد الأمین بن عائشة، المرجع السابق، ص )2(
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محددة للسیاسة الخارجیة الجزائریة في النزاع المالي ، حیث تتمثل الأبعاد ال)1(المنطقة بأكملها
:فیما یلي

 البعد الجیوسیاسي حیث یبلغ الشریط الساحلي الذي یربط مالي بحدود الجزائر حوالي
كلم، هذه الحدود الشاسعة جعلت الجزائر تراقب حدودها الجنوبیة التي أصبحت 1376

ي بل یتعداه حتى الإخلال بأمنها تتأثر سلبا وإیجابا بما یجري في منطقة شمال مال
)2(.ر أن هناك علاقة بین الموقع الجغرافي والسیاسياالوطني، وتهدیدا لها باعتب

 البعد الأمني حیث یرتبط الدور الجزائري في الساحل الإفریقي أساسا بطبیعة التهدیدات
أخذنا بفكرة أن على الحدود الجنوبیة للجزائر، فإذا تأثیرهاالأمنیة في هذا الأخیر، ومدى 

أ، وأن هذه .م.لیست بالخطورة التي تصورها الوالإفریقيفي الساحل الأمنیةالتهدیدات 
تضخم حجم التهدیدات لتجد مبررا للتدخل في المنطقة من أجل أهداف ومصالح الأخیرة

)3(.الأولىقومیة أمریكیة بالدرجة 

 البعد الاقتصادي حیث تفید الدراسات أن منطقة شمال مالي من أهم المناطق التي تزخر
ن توفر المنطقة على هذه أ، و ...)المناجم، الحدید، الیورانیوم(یة نبالمواد الطاقویة والمعد

.أ بحكم موقعها المهم.م.المواد جعلها محل أنظار الدول الأوروبیة خاصة فرنسا والو

لعامل أساسي في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه المنطقة فهي تبذل كل ویعتبر هذا ا
ة تعاونیة مشتركة بین سأجل تنمیة هذه المناطق لاستغلال ثرواتها في إطار سیاجهودها من

.الدول الإفریقیة عامة

یهم الجزائر ویمسها عن قرب لما تشكله وترى الجزائر أن أي تغیر في أموال المنطقة
الوطني، حیث یعد الشریط الساحلي الأمنمن عمق استراتیجي، وتهدیدات أمنیة لاستقرار 

. 143حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص )1(
، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ،جامعة )رسالة ماجستیر(،الوساطة الجزائریة في النزاع الداخلي الماليلیلى قارة، )2(
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قضیة حیویة بالنسبة للأمن القومي الجزائري نظرا للمیزات الخاصة التي تطبع منطقة شمال 
.مالي

 البعد الثقافي حیث یربط الجزائر بجمهوریة مالي والدول الساحلیة عموما عوامل التاریخ
والجغرافیا، والقیم الحضاریة المشتركة، واتصالها بها یعود إلى عصور غابرة من الزمن 
تمتد لعهد الممالیك البربریة مرورا بالعهود الإسلامیة لغایة الثورة التحریریة الجزائریة، وقد 

انتماء نتیجة الاتصال الراجح علاقة طوارق الجزائر بطوارق مالي بأنها علاقةتمیزت
للحوار الجغرافي من جهة والدین الإسلامي والمذهب المالكي الذي قوى من جهته من 

جهة طلاب العلم من سكان و إذ أن زوایا أدرار كانت في القدیم )1(،روابط هذا الاتصال
)2(.ضال الذي جمعهم ضد الاستعمار الفرنسيمنطقة الساحل الصحراوي، ثم الن

:المالیة فیتمثل فیما یليالأزمةأما بالنسبة لموقف الجزائر من 

فعلى اعتبار أن الجزائر تتمتع بمكانة إقلیمیة تستند بالأساس إلى القوة العسكریة 
وامتلاكها خبرة قتالیة في مكافحة الإرهاب، ونفوذا في المنظمات الإقلیمیة الدولیة ومعرفتها 
الوثیقة بدینامیكیة الصراع في مالي، وبالنظر إلى القوة العسكریة الجزائریة فمن المنطقي 

حل الصراع، لكن الأزمة فيالمبادرةا لتعزیز الاستقرار الإقلیمي، وأن تأخذ زمام استخدامه
في مالي خلقت تحدیا كبیرا بالنسبة للجزائر المشغولة بعملیة انتقال القیادة، والتي تواجه 
سخطا شعبیا في الداخل، وتخشى من رد فعل سلبي محتمل من جراء التدخل العسكري في 

با وترددوا وغموضا مما یریدها المجتمع الدولي، وقد جرى تفسیر هذا مالي جعلها أكثر تهی
یهدف إلى معاقبة مالي بسبب خطایا "إهمال خبیث"الموقف الغامض للجزائر على أنه 

. 67- 66لیلى قارة، المرجع السابق، ص )1(
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(*)المعتمد مع تنظیم القاعدة في المغرب الإسلاميرئیسها والذي اتهم الجزائریین بالتواطؤ 

خصوصا عندما سحبت الجزائر مستشاریها العسكریین، وشعر المالیون في الجنوب بالخذلان 
خلال معركة محاصرة القوات المالیة، وبرر الجزائریون ةوتوقفت عن تسلیم المعدات العسكری

تراخیهم على أساس إن التزامهم بمالي كان مدفوعا بأهداف مكافحة الإرهاب ولیس محاربة 
)1(.التمرد

:ل منهامفي مالي إلى عدة عواالأزمةویرجع الموقف المتحفظ للجزائر اتجاه

 انطلاقا من موقفها من قاعدة عدم التدخل، إلى القلق إزاء التدخل الخارجي وامتداد
التهدید المتطرف إلى أراضیها، ویعتقد عدد من المحاربین في الجزائر بأن التدخل 

.الجزائري في مالي سیورط البلاد في مغامرة كارثیة
أیضا انه من شأن التدخل في مالي أن یهدد التوازن الذي أقامه یخشى النظام الجزائري

.بمشقة بین أولیاته الداخلیة والخارجیة
 ،تشتبه الجزائر بأنه یجري تأسیس كتلة بقیادة فرنسا هدفها الرئیسي احتواء القوة الجزائریة

المغرب ولا تثق البلاد في جیرانها، خاصة ما یسمى بدول الجوار المؤید لفرنسا بقیادة 
ودول الساحل الضعیفة، وقد نما الشعور بعدم الارتیاح وعدم الأمان على التغیرات 

س المجاورة ومصر، حیث أزاح الإسلامیون الحرس نالسیاسیة الهائلة التي اجتاحت تو 
القدیم دون إثارة أي احتجاجات عامة، أو انقلابات عسكریة، ویزید تقارب لیبیا المتزاید 

.ة ما بعد القدافي من مخاوف الجزائرمع المغرب في مرحل

هو تنظیم مصنف لدى دول عدیدة على انه إرهابي، نشأ عن الجماعة السلفیة :تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي (*)
أعلنت الجماعة السلفیة 2006للدعة والقتال الجزائریة، التي ولدت بدورها من رحم الجماعة الإسلامیة المسلحة، في 
لي رسمیا باسم تنظیم القاعدة في انضمامها إلى تنظیم القاعدة الذي كان یقوده أسامة بن لادن قبل أن تتسمى في العام التا

.بلاد المغرب الإسلامي، والذي یدعي أنه یسعى لتحریر المغرب الإسلامي من الوجود الغربي
www.siyassa.cimأمیرة البربري، في شمال مالي، مجلة السیاسة الدولیة من الموقع الإلكتروني )1(
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 كما تقلق استجابة المجتمع الدولي للتطورات المذهلة في مصر الجزائریین بالقدرنفسه
میین للسلطة فلم تطلق الولایات لاوعلى رغم وجود مخاوف جدیة بشأن انتزاع الإس

لیة، ویغذي رد ، كما أنها لم تهدد بقطع المساعدات العسكریة والما)یانعل(المتحدة إنذارا 
أ تتملق الإسلامیین، فمنذ بدایة .م.الفعل الحكیم والمسحوب هذه الشكوك في أن الو

الثورات العربیة والجزائریون منزعجین من المشاركة الإیجابیة للإسلامیین، ومن حث 
ن للقادة العسكریین في مصر على الامتناع عن احتكار السلطة التشریعیة طواشن

)1(.یةذوالتنفی

لقد بدأت تظهر تجلیات التحرك لدبلوماسي الجزائري في شمال مالي مع تجدد التوتر 
بین الطوارق والحكومة المركزیة خصوصا بعدما تأكد الجزائر أن مالي لیست جادة في حل 
أزمة الطوارق لذلك كانت أول مبادرة قامت بها الجزائر لاحتواء هذا النزاع هو تعزیز آلیات 

:دة محطات منهاالوساطة وذلك في ع

 وقد ضمت كلا من دول الجزائر والنیجر ومالي ولیبیا 1990قمة جانت في سبتمبر ،
:والذي أكدت فیه الدول المشاركة على1990سبتمبر 0-08في مدینة جانت یومي 

.استقرار المنطقة بتنمیة المناطق الحدودیة-
.وضع حد للتهمیش الذي یعیشه سكانها-
.الاجتماعیةتحسین أوضاعهم -
.الأمن والاستقرار-
.عدم استعمال القوة لحل النزاع الطارقي-
 تم فیها التركیز على موقف الجزائر الثابت من قضیة الحدود 1991اتفاقیة جانفي

.وحفظ الوحدة الترابیة للدول لأن الجزائر كانت تخشى من انتقال هذه المطالب إلى جنوبها
 هو تحضیر إطار للمفاوضات1991سبتمبر30-29لقاء الجزائر الأول.

. 18-17- 16أنوار بوخرص، المرجع السابق، ص )1(
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 توصل الأطراف المشاركة فیه إلى الاتفاق 1992جانفي 24-22لقاء الجزائر الثاني
:على النقاط التالیة

.توقیع الهدنة-
.إطلاق صراح المسجونین-
.تنصیب لجنة مكلفة مستقلة للتحقیق وإعادة الوحدة إلى الحركة-
.إنشاء خلیة أزمة وذلك لتجاوز الخلافات-
 تم فیه تحقیق اتفاق وطني، أو ما یسمى 1992مارس 25-15لقاء الجزائر الثالث

.1992باتفاقیة باماكو 
26 تم خلاله إحراق " تمبكتو"إعلان نهایة الاشتباكات في حفل أقیم في 1996مارس

كل الأسلحة، شاركت فیه الجزائر بممثلها مصطفى بن منصور وزیر الداخلیة والجماعات 
)1(.المحلیة

إلا أن عدم احترام الطرفین للاتفاقیات المبرمة في كل مرة یؤدي إلى اشتعال الموجة 
من جدید لتتدخل الجزائر على خط الوساطة بسرعة لوعیها بخطورة النزاع التوارقي 

.على أمنها القومي) الطوارقي(

أفضت الوساطة الجزائریة بین الجیش المالي 2006وباشتداد الصراع في بدایة 
ومتمردي حركة التحالف الدیمقراطي من أجل التغییر إلى التوقیع على اتفاق تاریخي لتسویة 
نهائیة للنزاع المسلح الذي كان یهدد منطقة الساحل الإفریقي، وقد أشرف الرئیس الجزائري 

على هذه الوساطة التي قام بها الدبلوماسي الجزائري عبد الكریم غریب، عبد العزیز بوتفلیقة 
الترقیةوتعتبر هذه الاتفاقیة كمرجعیة أساسیة لمسارات التسویة ومخرج سلمي للأزمة 

:ومن بین ما ینص علیه ما یلي)2()الطوارقیة(

. 82لیلى قارة، المرجع السابق، ص )1(
. 295وهیبة خبیري، المرجع السابق، ص )2(



) الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة كنموذج(الإطار العملي للدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة :الفصل الثاني

140

یر منح أقالیم الشمال حیث الغالبیة الطوارقیة نظاما لا مركزیا یمكنهم من تسی
.شؤونهم المحلیة

تحقیق مجلس محلي مؤقت للتنسیق والمتابعة داخل المنطقة.
 تكوین شرطة محلیة ودرك شبه عسكري یضم متمردي الطوارق مهمتها حفظ

.الأمن في المنطقة
اعتراف الطوراق بالوحدة الترابیة لدولة مالي.
 طوارقیةمشاریع تنمویة اقتصادیة واجتماعیة والتي تحددها لجان محلیة.
 منح الطوارق صلاحیات جهویة تهتم بالتبادل التجاري والاستثمار وإنشاء صنادیق

.للتمویل ومشاریع التنمیة حیث تشارك الجزائر في تمویلها
 كما تعرض الاتفاق إلى شق الطریق العابر للصحراء وذلك لفك العزلة عن مناطق

فزیونیة جهویة تعنى الشمال على حساب الجزائر وعلى إنشاء محطة إذاعیة تل
.بخصوصیات هذا المجتمع التارقي الثقافیة

)1(.وقد لقي هذا الاتفاق قبولا لدى الأطراف المعنیة بالنزاع

في مالي أصبحت الجزائر تتعامل وفق إستراتیجیة 2012وبتطور الصراع في 
محكمة لإیجاد حل لأزمة شمال مالي بعیدا عن الحسابات الخارجیة، وصراع الإرادات مع 
أطراف النزاع في مالي وخصوصا فرنسا، إذ أن الدبلوماسیة الجزائریة تسعى إلى إیجاد حل 

أيأساسیة یتقدمها الحل السلمي الداخلي من دون محاور03للازمة المالیة من خلال 
والاستقرار في الجزائر، كما تركز للأمنوهي تعد أي تدخل أجنبي تهدید تدخل أجنبي، 

وهو ما جسدته الأزمةفي الأطرافالدبلوماسیة الجزائریة على الحوار المباشر مع جمیع 
الاستقبال غیر المعلن لوفد من حركة الزیارة الرسمیة لرئیس الحكومة المالیة إلى الجزائر، و 

.أنصار الدین، وهو ما یؤكد ضرورة الحل السلمي من المنظور الجزائري

. 85لیلى قارة، المرجع السابق، ص )1(
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:وقد انتهجت الجزائر ثلاث مسارات لمحاولة وقف تداعیات أزمة مالي
 سیاسي من خلال عقد لقاءات لدراسة وسائل التكفل بمطالب سكان أول هذه المسارات

.بجنوب الجزائر والتي یغلب علیها عنصر الطوارقالمناطق الحدودیة 
 والثاني أمني یهدف إلى منع تسلل الجماعات الجهادیة تحو ترابها بفعل العملیة

.العسكریة في شمال مالي
 1(.ي الساحل الإفریقيفوالثالث دعوي لتفادي تبعات الفكر المتطرف الذي انتشر(

مع ثلاث حركات أزوادیة 2015وقد وقعت الحكومة المالیة اتفاق السلام في مارس 
.لة للتوقیعهالتي طلبت مأخرىفیما تعثر التوقیع مع ثلاث حركات 

لعمامرة الذي یقود راف وزیر الخارجیة الجزائري رمطانشتفاق بإالاوتم التوقیع على 
.ادیةو ز ییوب، وممثلین عن الحركات الأفریق الوساطة، ووزیر الخارجیة المالي عبدو لا

لعمامرة إن بلاده تأمل في أن تلتقي ومن جهة قال وزیر الخارجیة الجزائري رمطان
.المتنازعة في ماليالأطرافالمعنیة باتفاق السلام بین الأطراف

في مالي ووصف لعمامرة الاتفاق بأنه نقلة نوعیة في مسار المفاوضات بین الفرقاء
ات لاحقا، وقد حضر حفل ضمضیفا أن الاتفاق یتضمن كل الترتیبات لمواصلة المفاو 

للأمین العام للأمم المتحدة، ورئیس بعثة الأمم المتحدة التوقیع على الاتفاق الممثل الخاص 
المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار في مالي الحامدي المنجي، وممثلین عن الاتحاد 

.فریقي ومنظمة المؤتمر الإسلامالإ

:ویتضمن الاتفاق ما یلي

 إنهاء حالة الحرب التي ظلت تشهدها منطقة شمال منذ عقود بین حكومة باماكو
.والحركات الأزوادیة

. 110محمد الأمین بن عائشة، المرجع السابق، ص )1(
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 یتم التفاهم في لجان فنیة على كیفیة نزع كل أنآلیات تكریس الوحدة الوطنیة على
.أشكال التسلیح

 وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجیش المالي، والشرطة بسط سیطرة الجیش
.المحلیة ومكافحة الإرهاب

 جنوب الجزائر(اتخاذ تدابیر التنمیة والرعایة الاجتماعیة لمناطق شمال مالي.(

ومن شأن هذا الاتفاق في حال صموده لفترة طویلة إنهاء حالة الحرب والتوتر التي تشهدها 
)1(.بة من الجزائرمنطقة شمال مالي القری

 في مالي بما یليالأزمةوقد تم تقییم الدبلوماسیة الجزائریة اتجاه:

حركیة ملحوظة 205-2012عرف النشاط الدبلوماسي في الجزائر خلال أعوام 
بسبب التحولات الإقلیمیة والجهویة التي تعرفها مناطق الجوار، مما دفع إلى مسایرتها 

الملائمة للتعاطي معها، رغم الانتقادات التي یوجهها لها البعض الأسالیبوالتفكیر في 
بسبب التزامها الصمت إزاء بعض القضایا في الوقت الذي أكدت فیه الجزائر تمسكها 

.لا دبلوماسیة التصریحاتالأفعالبدبلوماسیة 

رار من مالي بنوع من الاستقرار والاستمأزمةتجاه الذلك امتازت الدبلوماسیة الجزائریة 
حیث التمسك بمبادئ العمل الدبلوماسي، والتشدید على الحل السلمي والحوار السیاسي، 
ورفض التدخل العسكري الأجنبي، لكن في مقابل هذا اتصفت الدبلوماسیة الجزائریة بالتغیر 
هوذلك من خلال القبول بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي وفتح المجال الجوي لهذ

بحیث تبرر الجزائر هذا الموقف الأزمةهر التغیر في تعامل الجزائر مع ظیالعملیة، وهنا 

www.alarabiya.net: عثمان لحیاني، الجزائر والتوقیع على اتفاق شامل في مالي من الموقع الإلكتروني)1(
.14/05/2017: تاریخ الاطلاع
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، إضافة إلى أن الجزائر لا تستطیع مخالفة القرار الأجنبیةبأن الرئیس المالي طلب المساعدة 
)1(.الأممي الذي یقضي بالتدخل العسكري في مالي

:الداخلي في النیجردور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع : المطلب الثاني

لا یشكلون نقطة صداع وأیة مشكلة للنظام التوارق في الجزائرأنعلى الرغم من 
الجزائري، ولم یطرحوا في یوم من الأیام انتمائهم للدولة الجزائریة كإشكال، فالجزائر تدرك 

یة ما أهمیة سكان الجنوب الكبیر والسكان التوارق خصوا في عملیات البناء الوطني والتنم
، وعلیه فالجزائر تولي أهمیة )2(تستدعي وجود ظروف ملائمة تساهم في تحقیق هذه الأهداف

المتمركزة في منطقة دول الساحل، وكما هو معروف أن التوارق لا التارقیةكبیرة للأقلیة 
، بید أن مع خروج المستعمر من القارة الإفریقیة تحدهم حدود فحیاتهم قائمة على الترحال

ووضعه لحدود جغرافیة مصطنعة من جهة، ساهمت في تفكیك هذا المجتمع التارقي وتفرقته 
دول، ما أدى إلى ظهور نزاعات إثنیة في هذه المناطق، وكذلك بسبب الحكومات 5بین 

.والسیاسة المنتهجة من طرفها من جهة أخرى

أن نبرز في هذا المطلب دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع وعلیه، سنحاول 
.القائم في النیجر، لكن قبل هذا سنعمل على ذكر الأسباب التي أدت إلى بروز هذا النزاع

:أسباب النزاع في النیجر: الفرع الأول

قبل أن ندرس الأسباب التي أدت إلى حدوث أزمة في دولة النیجر لابد لنا معرفة 
.لموقع الجغرافي لهذه الدولة وكذلك التنظیم الاجتماعي لها وصولا إلى أسباب حدوث النزاعا

.112، 110محمد الأمین بن عائشة، المرجع السابق، ص )1(
.134نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )2(
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الموقع الجغرافي لدولة النیجر:
وهي جمهوریة النیجر تقع في القارة السمراء في منطقة الساحل وهي دولة حبیسة لا 
تطل على السواحل، یطلق علیها اسم النیجر نسبة لنهر النیجر الذي یخترق أراضیها، تحدها 
من الجنوب كل من نیجیریا والبنین ومن الغرب بوركینافاسو ومالي، ومن الشمال كل من 

كم 1.270.000حدها من جهة الشرق التشاد، تبلغ مساحتها حوالي الجزائر ولیبیا فیما ت
مربع مما یجعلها أكبر دول غرب إفریقیا من حیث المساحة، حیث بلغ عدد سكانها حوالي 

، یتركز معظم في أقصى جنوب 2012ملیون نسمة حسب إحصائیات سنة 17أكثر من 
)1(.إجمالي مساحتهامن%80وغرب البلاد، حیث تغطي الصحراء الكبرى ما یقرب 

التنظیم الاجتماعي في النیجر:

ملیون نسمة إلى خمس جماعات رئیسیة، 17ینقسم شعب النیجر الذي یبلغ تعداده 
وهي الهوسا والدیجیرما، والطوارق والفولاني، والكانوري، وتعتبر الهوسا من أكبر هذه 

، بعدها التوارق %21ة بنس، تلیها جماعة الدیجیرما%55.4الجماعات، وتمثل حوالي 
وأخیرا الكانوري بـ %8.5، أما الفولاني أو البولو فیشكلون ما نسبته %9.3ویشكلون 

، كل هذه المجموعات تشكل دولة )2(، وهناك أیضا مجموعات صغیرة مثل العرب4.7%
.النیجر، وعلیه فالمجتمع النیجیري هو مجتمع متعد الإثنیات

.2017/05/15: تاریخ الاطلاعwww.wikipedia.orgویكیبیدیا : النیجر، من الموقع الإلكتروني)1(
حمدي بشیر محمد علي، أثر مشكلة الاندماج على عملیة التحول الدیمقراطي دراسة حالة لتمرد الطوارق في النیجر، )2(

: ،تاریخ الاطلاعwww.cmers.org:الاكتروني المركز الموریطاني للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،من الموقع 
16/05/2017 .
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:خریطة النیجر

www.google.fr:المصدر
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كما أن الدین الإسلامي یعتبر الأكثر اعتناقا في هذه الدولة حیث تبلغ نسبة المسلمین 
)1(.%2والمسیحیین وأصحاب الدیانات الأخرى بـ 98%

شهدت النیجر منذ استقلالها عن المستعمر الفرنسي سنة وكغیرها من الدول الإفریقیة، 
، العدید من الحكومات والرؤساء خضعت تارة لحكم مدني وتارة أخرى لحكم عسكري 1960

حیث نظم الحكم (*)نتیجة لانقلابات عسكریة مثل الانقلاب الذي قام به العقید ساني كونتشیه
یكون شبیها بالنظام الاستعماري من حیث تسلطیة النظام وسیطرة نخبه عل الحكم وانتشار 
الفساد، خاصة مع تمیز الدولة بتعددیة إثنیة ما أدى إلى فشل التحكم في زمام الأمور من 

)2(.استقرار وتنمیة للبلاد

منها، ولا بد أن نشیر إلى فأسباب النزاع في النیجر متعددة سنحاول أن نذكر البعض
باهتمام الخبراء والدارسین في مجال القانون الدولي فلا توجد ظأن النزاع في النیجر لم یح

.دراسات سابقة حوله إلا قلة شحیحة منهم

أسباب النزاع في النیجر تشبه إلى حد كبیر أسباب النزاع في مالي حیث أنحیث 
كان التطاحن القبلي والعسكري على أشده، حیث عرفت المنطقة خلال فترة السبعینات إلى 
الثمانینات فترة جفاف ومجاعة كبیرتین، ما دفع السكان للتخلي عن أنعامهم والبحث عن 

ك كان صعبا خصوصا وتزامن الجفاف مع فترة حكم بدائل أخرى لكسب العیش، إلا أن ذل
الدكتاتور ساني كوتشیه البلاد بقبضة من حدید، إذ اخضع المنطقة الشمالیة للنیجر لحالة 

.النیجر، المرجع السابق)1(

، وتولى رئاسة النیجر حتى 1974ساني كوتشیه، وهو قائد الانقلاب العسكري في النیجر ضد الرئیس هامانیدیوري سنة (*)
.1987عام 

، 422، العدد مجلة المستقبل العربي، "یا حالة الدولة الفاشلةأزمة الدولة ما بعد الاستعمار في إفریق"الحافظ النویني، )2(
.60، ص 2012
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الطوارئ وهي منطقة ذات أغلبیة تارقیة فكان الملاذ الوحید لشعب التوارق هو الهروب 
)1(.والنزوح الجماعي نحو الدول المجاورة

انعدام للتنمیة ولإمكانات النهوض بالمنطقة ساهم أیضا في تدني المستوى التعلیمي 
لدى أبناء التوارق، حیث طالب التوارق الحكومة بتطبیق لغة التماشیك في مناهج القراءة 

.والكتابة

ومع اقتراب سنوات التسعینات، شعر التوارق بأنهم شعب آیل للزوال والانقراض ما 
في تنظیم أنفسهم تحت حركات مسلحة تدعو إلى التحرر والانفصال، حیث جعلهم یفكرون 

امتد نفوذ هذه الحركة في كامل شمال النیجر، حازت هذه ،ظهرت جبهة تحریر أزواد والآیر
الحركة على اعتراف الحكومة النیجیریة، وطالبت هذه الحركة بإقامة نظام فدرالي في النیجر 

ة لتحریر شمال النیجر وغیرها من الحركات، إذن فالأزمة كذلك هناك حركة الجبهة الشعبی
في مالي ألقت بظلالها على توارق النیجر ما جعلهم یطالبون بتحسین أوضاعهم والتوجه 

م وجود للثقة المتبادلة بینهم وبین النظام هم، خاصة مع عدنحو تنظیم أنفس
یجیة كالیورانیوم وتدهور أدائها واستیلاء السلطة على الموارد الطبیعیة والإسترات)2(.السیاسي

ساهمت في تحریك التوارق )3(الاقتصادي الكلي واختلال عملیة التوزیع العادل للثروة كلها
للمطالبة بحقوقهم واتهام التوارق للساسة في النیجر بالفساد السیاسي والاغتیالات التي طالت 

.علاقات بینهمما زاد في تعقید ال)4(أثارت حفیظة العسكریین،بعض الساسة

بعد انعقاد المؤتمر الوطني، حیث بدأت بوادر الأزمة في التطور بدایة التسعینات 
في الجرائم والفساد الذي طال في حق التوارق ومعاقبة المتسببین فیه جاء هذا المؤتمر للنظر 

في المؤسسة العسكریة، حیث أنشأ المؤتمر أربعة لجان للتركیز على الفساد السیاسي 
.35نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )1(
.حمدي بشیر محمد علي، المرجع السابق)2(
.39نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )3(
.حمدي بشیر محمد علي، المرجع نفسه)4(
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والتعسف في استعمال السلطة، ووضع توصیات بشان السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، 
كما نظرت اللجنة الخاصة بالجرائم والتجاوزات السیاسیة في مراجعة الجرائم السیاسیة 

الحقوق وتسلیط الضوء على انتهاكات1991والاقتصادیة والثقافیة التي ارتكبت حتى سنة 
تجابة للمطالب الشعبیة بمعاقبة الجناة، فأغلبیة من النخبة السیاسیة المدنیة والسیاسیة اس

)1(.المتهمین لم یخضعوا للمساءلة ولا للعقاب بسبب الطبیعة السلطویة للدولة سابقا

ة مالسابقة والتي مرت على حكم النیجر كلها أنظالأنظمةوهذا ما یبرز الآن 
تزامنا مع تزاید . ثارا بالحكمئدید من الجرائم استقتلت عائلات التوارق والعدكتاتوریة سلطویة 

التي أشعلتها حركة النیجر من 1993طلب التوارق بحكم ذاتي من خلال ثورة التوارق عام 
)2(.أجل العدالة

غیر أن ما جاء في المؤتمر الوطني تعثر في أولى مراحله بانهیار الجمهوریة الثالثة 
وعودة المؤسسة العسكریة من جدید إلى الحكم وانتخاب الجنرال إبراهیم بارى میناسارا رئیسا 

-1996(للبلاد، حیث خضعت النیجر لحكم العسكریین خلال قیام الجمهوریة الرابعة من 
داخل النخبة العسكریة انتهى باغتیال الجنرال میناسارا والانقلاب لكن الصراع ) 1999

.العسكري على السلطة

بقیادة داوود مالام وانكي الذي وعد بتسلیم السلطة للمدنیین، وأشرف 1999وفي عام 
)3(.1999على وضع دستور جدید، وعقد انتخابات رئاسیة وتشریعیة في عام 

.االموقع السابق)1(
إسراء محمد فوزي فهمي الأكشر، السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه الصراعات العرقیة في إفریقیا، المركز الدیمقراطي )2(

.2017/05/15: تاریخ الاطلاعwww.democraticac.deالعربي، من الموقع 
، جامعة القاهرة، قسم )أطروحة دكتوراه(،1991في النیجر منذ عام التحول الدیمقراطي حمدي بشیر محمد علي، )3(

.5، ص 2012السیاسة والاقتصاد ، 
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وأشعلت ثورة ثانیة، وذلك " نیجر من أجل العدالةال"، عادت حركة 2007وفي سنة 
باشتباكها مع القوات الحكومیة للنیجر، حیث تم تحویل منطقة شمال النیجر إلى منطقة نزاع 
عسكري محظورة، حیث منع الصحفیون على تغطیة الأحداث القائمة هناك حیث تمثلت 

لى منطقة الشمال وعدم مطالب حركة النیجر من أجل العدالة بتوجیه استثمارات أكبر إ
تهمیشها أكثر وذلك لأجل دفع عجلة التنمیة بها لكونها من أكثر المناطق الغنیة بالیورانیوم 
على مستوى العالم، كما طالبت بالحد من عملیات التنقیب والكشف عن هذه المادة لترك 

لیة القاحلة مساحات كافیة لممارسة حرفة الرعي، وهي الحرفة الرئیسیة لأهل المنطقة الشما
)1(.والتي تغطیها الصحراء الكبرى بالكامل

نشیر إلى أن هذه الحركة تنال الدعم الكامل من باقي الحركات الانفصالیة سواء في النیجر 
.أو حتى في دولة مالي وأیضا في المناطق المجاورة

بدأت تلك الأحداث تؤثر سلبیا2012وبعد أحداث التمرد التي خاضتها مالي عام 
على امن النیجر، وبالتالي اتسعت مخاوف النیجر من أن یمتد لها التمرد الحاصل في 

2013جارتها، ولكن خوفها لم یدم طویلا، حیث اشتعلت أزمة من جدید في النیجر سنة 
من مایو، حین قام مسلحون 23حینما تعرضت البلاد لهجمتین متزامنتین في نفس العام في 

یدیره فرنسیون في الشمال بمنطقة أرلیت مما ومنجم للیورانیومبهجوم على قاعدة عسكریة 
هذا الهجوم قامت به الجماعات الجهادیة المسلحة والمتواجدة في )2(أدى إلى وقوع ضحایا

.منطقة الساحل

وعلیه فالأزمة في النیجر مثلها مثل أزمة مالي، هي أزمة بناء دولة وعدم تمكن 
الرؤساء بتوحید صفوف أبناء الوطن الواحد رغم التعددیة الإثنیة وسوء تسییر شؤون البلاد 
والاهتمام بالمصالح الشخصیة واحتكار السلطة بقبضة من حدید خصوصا مع منظومة 

.إسراء محمد فوزي فهمي الأكشر، المرجع السابق)1(
.المرجع نفسه)2(
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ما جعل البلاد تعاني من التهمیش وفقدان الثقة ،والدكتاتوریةعسكریة قائمة على الانقلابات 
.  بین الحاكم والمحكوم واللاعدالة في توزیع الثروة

:تدخل الدبلوماسیة الجزائریة لحل النزاع في النیجر: الفرع الثاني

الدولیین على المستوى والأمنلعبت الدبلوماسیة الجزائریة دورا فعالا في حفظ السلم 
فریقي، فكما كانت مساهمتها فعالة وناجحة في وصول أطراف النزاع في مالي إلى توقیع الإ

اتفاقیة السلام، وكانت كذلك وساطتها إیجابیة في وصول أطراف النزاع الداخلي في النیجر 
.إلى توقیع اتفاق السلام كما یأتي بیانه

:دور الوساطة الجزائریة في النزاع: أولا

تحملت مختلف أنتحملت الجزائر عبء الهجرات المكثفة بعد نتیجة لهذا النزاع
التي كانت ناتجة عن الجفاف الذي أصاب المنطقة، حاولت الجزائر احتواء الهجرات السابقة

حیث قام الوزیر الأول النیجیري بزیارة للجزائر بتاریخ ، النزاع التارقي في النیجر
)1(.الملفات المطروحةحیث كان مشكل التوارق من بین أهم08/05/1992

وقد بذلت الجزائر ومنذ بدایة الأزمة في النیجر كافة مجهوداتها من أجل حل المشكلة 
كما سبق الإشارة إلیه فإن الجزائر تحملت ،بطریقة سلمیة ودون تدخل قوى خارجیة عن القارة

عبء الهجرات المكثفة للمواطنین النیجیریین نتیجة النزاع المسلح الذي أصاب المنطقة، 
الأولیوما كنتیجة للزیارة التي قام بها الوزیر 15حیث وقع الطرفان على هدنة لمدة 

أوتشیكي أحد قادة التوارق حیث تم توقیع الهدنة بینه وبین محمد ،النیجیري إلى الجزائر
)2(.في مدینة غردایة الجزائریة) الطوارق(

.114حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص )1(
.143نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )2(
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ذلك أن عدم الحل الدائم لقضیة الطوارق ینذر بتفجیر دائم للأوضاع في المنطقة 
ففیما تسعى مالي لإنهاء حالة التمرد شهدت النیجر هجوما جدیدا لبعض الفصائل الطوارقیة 

تطلق إحداها على نفسها الجبهة النیجیریة من أجل في منطقة ایفروانوكاورا شمال النیجر،
العدالة 

احتجاجا على عدم وفاء النیجر بتطبیق تعهداتها، ،والثانیة الحركة الثوریة لتحریر الصحراء
عدد من الشركات النفطیة هذه الفصائل بعملیات ضد أعمال التنقیب التي تقوم بهاوتهدد 

فیما تحرص النیجر على استتباب الأمن لمباشرة عملیة التنقیب عن النفط التي بدأت في 
)1(.صحراء الطوارق

فبعد فترة هادئة نسبیا عاد التوتر حیث أعلن الطوارق في النیجر عن حركة تمرد 
أن الحكومات ، واعتبر الطوارق في النیجرحراكهم المسلح ضد الحكوماتبدأواحیث 

المتعاقبة في النیجر لم تمكنهم من الاستفادة من عائدات صناعة الیورانیوم المزدهرة في هذا 
، لینعقد لقاء آخر بین )2(البلد فضلا عن أن الصناعات التعدینیة أضرت بأراضیهم الخصبة

عوضا من الشهر نفسه لكن هذه المرة في باریس27الوفد النیجیري والمتمردین الطوارق في 
عن الجزائر وهذا تحت الضغط الفرنسي وبطلب من المتمردین، وقد حاولت الجزائر مواجهة 

بالدور البوركینابي حل المشكلة وفق مصالحها الخاصة، فقامت المساعي الفرنسیة المدعمة 
13بجمع التوارق النیجیریین الممثلین بتنسیقیة المقاومة المسلحة والسلطات النیجیریة في 

وقد أدى هذا الاجتماع لعقد هدنة كما تم الاتفاق على رفع حالة 1993جوان 22إلى 
، فالتدخل الفرنسي واللیبي القوي جعل من الوساطة )3(الطوارئ المفروضة على شمال البلاد

الداخلیة كان في أوج اشتعالها، ولذلك فإن الأزمةالجزائریة في موقف ضعف خصوصا، وأن 

.10/02/2007، 10307، یومیة تصدر في لندن ،العدد جریدة الشرق الأوسط)1(
www.france24.com: أحمد عظیمي، الطوارق والبحث عن هویتهم المغیبة من الموقع الإلكتروني)2(

.14/05/2017تاریخ الاطلاع 
.144نبیل بویبیة، المرجع السابق، ص )3(
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بین حكومة النیجر والمتمردین لم تسمح لها فرنسا أن تستحوذ الجزائر لما قدمت وساطتها
أو تفرض تصورها في الموضوع وذلك بحكم النفوذ الفرنسي في النیجر ف لوحدها، لعلى الم

إلى درجة أن فرنسا ظلت تغیر في حكام النیجر الذین یعاكسون مصالحها عن طریق 
على ملف الوساطة فإن فرنسا كما الانقلابات، وإضافة إلى عدم ترك الجزائر أن تستحوذ

أكثرشركت بوركینافاسو في الموضوع قصد إضعاف الوساطة الجزائریة أسبق الإشارة إلیه 
وهذا بخلاف الوساطة بین المتمردین الطوارق وحكومة مالي وبحكم وتمییع جهود التسویة

م المفاوضات على العلاقات الممتازة بینهما فغن الجزائر استطاعت في الجولات الأولى تنظی
)1(.بحضور النیجر ولیبیا) جانیت وتمنراست(التراب الجزائري 

الدور الأساسي في حل لكن تجدر الإشارة إلى أنه ورغم محاولات فرنسا أن یكون لها 
النزاع، غیر أنه هناك من كان یرید الجزائر ومن شخصیات فرنسیة، وذلك باعتبار أن 

السكانیة في سط في هذا النزاع، كونها بلد جار تركیبتهاالجزائر لها مؤهلات تؤهلها للتو 
وأنها لعبت دورا هاما وأساسیا في حل الجنوب ولدیها خبرة واسعة في حل النزاعات، خاصة 

منطقة انتشار الطوارق من البؤر ذات ، خاصة وأنه یمكن اعتبار )2(مشكل التوارق في مالي
الجغرافیا السیاسیة البالغة الحساسیة أمنیا، كما عُدّت أزمة الطوارق من أقدم واعقد التحدیات 

الجزائریة منذ الأمنیةالتي تواجه الأمن القومي الجزائري بل ویعتبر حضورها ضمن الشواغل 
أخرى، حیث تعد أزمة الطوارق إستراتیجیةزمن قدیم مقارنة بمشكلات وتهدیدات دوائر 

1960، والنیجر1951وروثا استعماریا ملغما یرجع تاریخه إلى استقلال كل من لیبیا م
عندما وجدت القبائل الطوارقیةالمتمركزة 1963والجزائر 1960وبوركینافاسو 1960ومالي 

ى احترام مبدأ في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بین هذه الدول ذات السیادة والتي اتفقت عل
ة عن الاستعمار، غیر أن الجزائر یقدر امتلاكها وتحریكها ثعدم المساس بالحدود المورو " 

لماكنة الدبلوماسیة المعززة لعلاقات حسن الجوار وإطفاء النزاعات بالدول المجاورة خاصة 

.96المرجع السابق، ص سلیم العایب، )1(
.144حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص )2(
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طق الصراع صعّب من مهمة امالي والنیجر إلا أن هشاشة البناء السیاسي وشساعة من
.زائر في تطویق واحتواء الاقتتالات المستمرةالج

ولمسألة الطوارق سواء في مالي أو في النیجر آثار وأبعاد على الجزائر، ذلك أن كل 
ما یجري في النیجر ومالي تتأثر به الجزائر لأن هناك اختلاط في الدم منذ قدیم الزمان إلى 

عظم توارق مالي والنیجر كانوا الآن بین جمیع قبائل الطوارق في المنطقة، خاصة وأن م
)1(.لاجئین في الجزائر بالإضافة إلى الحدود الواسعة للجزائر

:توقیع اتفاق السلام وأهمیة ذلك على مسار النزاع: ثانیا

بعد الانقلاب العسكري الذي قام به إبراهیم باراي مایناسار، والذي كان سفیرا لبلاده 
ن أهو الجزائر، وفي الندوة الصحفیة التي أقامها ذكر بفي الجزائر سابقا، كان أول بلد زاره

وصول العسكر إلى السلطة في النیجر یعتبر الوسیلة الوحیدة من أجل إعادة الأمور إلى 
مال مختلف العناصر المشكلة نصابها وتسییر مؤسسات الدولة بالشكل الذي یستجیب لآ

الاستقبال الذي قدمته للسكان النیجیریة، وشكر الرئیس السلطات الجزائریة علىللأمة
النیجیریین الذین تنقلوا للجنوب الجزائري، وأكد التزامه بأن یتم ترحیل اللاجئین النیجیریین من 

)2(.الجنوب الجزائري نحو بلادهم في جو من النظام والأمن

وبخلاف طوارق مالي المتمركزین في الشمال، ینتشر طوارق النیجر في جمیع أنحاء 
وهو عامل ساعد على النزعة الوحدویة الصریحة، ذلك أن طوارق النیجر غیر مقیدین البلاد 

في منطقة واحدة، ولذلك لا یمكن أن یكون هناك مطالب انفصالیة كما في مالي، وكان 
لحركات تمرد الطوارق في التسعینات تأثیرات مختلفة جدا، فالتمرد في مالي حرّض الطوارق 

.ى إلى تعقید الجهود للتوصل إلى السلامضد المجتمعات الأخرى، وأد

ما هي الإستراتیجیة الأمنیة الإقلیمیة التي انتهجتها الجزائر للقضاء على الإرهاب بقدراتها الذاتیة في ظل " میلودة غرابي،)1(
.01/05/2017: ، تاریخ الاطلاعwww.alhewar.org: الحوار المتمدن،من الموقع الإلكتروني، "التجاهل الدولي سابقا
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وجدیر بالذكر أن الوساطة الجزائریة بین أطراف النزاع سواء في مالي أو النیجر لم 
الرغم من اشتراك نزاع الطوارق بین البلدین في عدد من دائما منحى واحد، فعلىتأخذ

المظاهر والأسباب إلا أنه یلاحظ بالإضافة إلى التمركز، الاختلاف النسبي في توقیت وحدة 
ثم أن . التوتر بین البلدین، فبمقارنة النزاع في مالي، فالنیجر كان هناك التمرد أقل حدة

.ن أكثر بوسائل دبلوماسیةتعامل السلطات هناك مع تسییر الأزمة كا

الجزائر ولعل نجاح الوساطة الجزائریة في ملف الطوارق في النیجر یظهر في إشراف
:دثات السلام التي ضمت طرفي النزاع والتي مرت بثلاث مراحلاعلى مح

 1997أكتوبر 30إلى 28اللقاء الأول وعقد خلال الفترة الممتدة من.
 على فترتین1997في شهر نوفمبر بینما عقد اللقاءان الأخیران:

.من نفس الشهر18إلى 15ومن 21إلى 18من -

لیتم التوصل إلى إبرام بروتوكول بهدف إنهاء حالة التوتر السائدة في شمال النیجر، وقد 
:، على ما یلي)1(نص البروتوكول الجزائر

.وقف إطلاق النار-
.إطلاق سراح الأسرى-
.الشروع في عملیة نزع الألغام-
.إقرار عفو شامل-
.إدماج قوات التمرد في السلك العسكري وشبه العسكري-
.إشراك التوارق في شؤون تسییر البلاد بصفة عامة-

، )رسالة ماجستیر('التحدیات والرهانات، : البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیةشاكر ظریف، )1(
.65، ص 2010جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، 
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كما یخول الاتفاق للجزائر باعتبارها البلد المشرف على الاتفاق صلاحیة التنسیق 
لخارجیة الجزائریة الوثیق بین أطراف النزاع، ومتابعة تطبیق بنود البروتوكول، وعبرت وزارة ا

عن ارتیاحها بعد وصول ممثلین عن الحكومة النیجیریة وحركات متمردي التوارق إلى توقیع 
باعثا على للجزائربروتوكول الاتفاق في بیان لها ینص على أن الاتفاق یمثل بالنسبة

الارتیاح الحقیقي ینبغي تسجیله ضمن منجزات الشعب النیجیري الشقیق الذي ضرب من 
.له هذا المسعى السلمي مثلا من الحكمة والنضج السیاسيخلا

لهذا الاتفاق على الصعید الإیجابیةكما أبرزت عبر نفس البیان الانعكاسات 
كذلك الإقلیمي، بل إن هذا الإنجاز لا یعكس الیوم مفخرة الشعب النیجیري بكامله بل

التي حققت خطوة هامة في إقرار فضاء متكامل للسلم مصلحة منطقة الساحل الإفریقي
والاستقرار والوفاق، كما أبدت استعدادها للقیام بأي مبادرة ترمي إلى مساندة كل الجهود 

)1(.الهادفة إلى تعزیز السلام في النیجر بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة

ة التي یمكن أن تؤثر وقد قامت الجزائر في سبیل مواجهة التهدیدات والمخاطر الأمنی
على وحدة ترابها وأمنها من جراء حركات التمرد التي یقوم بها الطوارق في كل من مالي 
والنیجر باتخاذ مجموعة من الآلیات لمواجهة تحدي أزمة التوارق، حیث تتمثل بعض الآلیات 

:في

الآلیات السیاسیة والأمنیة:
التوارق الجزائریین لا توجد لدیهم أیة مشكلة مع فعلى المستوى الداخلي على الرغم من أن -

ولم یطرحوا في یوم من الأیام انتماءهم للدولة الجزائریة، فإن إدراك الجزائر . النظام الجزائري
أهمیة سكان الجنوب الكبیر عموما، وسكان التوارق خصوصا في عملیة البناء الوطني حیث 

ة والاقتصادیة والاجتماعیة لتحقیق عملیة سارعت إلى بلورة مجموعة من القنوات السیاسی
إدماج لهؤلاء السكان في النسیج الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي، وفي هذا السیاق یمكن 
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فهم قرار الرئیس الجزائري أحمد بن بلة بتعیین أحد قادة التوارق في منصب رئیس المجلس 
توطین التوارق الرحل بهدف الشعبي الوطني، كما قام النظام الجزائري برسم مسار لتعزیز

إدخال العنصر التوارقي كعنصر فعال ضمن العناصر المشكلة للمجتمع الجزائري من خلال 
مجموعة من التشریعات التي تهدف إلى حمایة التراث والثقافة المحلیة التوارقیة وترقیتها، 

.جتماعيوكذلك مجموعة من القوانین والقرارات الاقتصادیة ذات الطابع السیاسي والا
التوارقیة واقعة في دولتي الجوار مالي والنیجر الأزمةوعلى المستوى الخارجي فلأن -

في الشؤون الداخلیة لدول الجوار واحترامها لعدم التدخبمبدأم الجزائر اوبالنظر إلى التز 
فیما یخص قبول الحدود الموروثة عن الاستعمار، ومبدأ حسن الجوار، للمواثیق الدولیة

وتعزیزا للأمن في منطقة الصحراء الكبرى وتجنبا لمخاطر زعزعة استقرارها، قامت الجزائر 
كما . بمجموعة من المبادرات الثنائیة مع طرفي النزاع لمعالجة الأزمة ومحاولة تنمیة المنطقة

)1(.اع الداخلي في مالي وكذا في النیجرسبق الإشارة إلیه في النز 

الآلیات الاقتصادیة:
في منطقة الصحراء الكبرى، وتعزیزا لمسار الأمنولضمان : فعلى المستوى الداخلي-

استقرار السكان التوارق، قامت الجزائر باتخاذ إجراءات اقتصادیة فوریة وطویلة المدى، من 
قام النظام الجزائري منذ الاستقلال بمحاولات خلال برنامج تنمیة الجنوب الكبیر، كما 

الشمال، حیث بدمجهم في المجتمع خاصة عندما تتعالى أصوات المنادین بالعدالة مع سكان
تم تقنین النشاط التجاري التقلیدي للطوارق والمتمثل في تجارة المقایضة، وإقامة معرض 

.لتقي فیه التوارق من كل الدولبولایة تمنراست كفضاء اقتصادي ی" الأسیهار"تجاري سنوي 
الجزائریة في الأمنیةأما على المستوى الخارجي فیمكن إیجاد البعد الخارجي في المقاربة -

:التعامل مع أزمة التوارق فیما یلي
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من بین الإجراءات الاقتصادیة وفي إطار مبدأ التضامن قامت الجزائر بالاستجابة إیجابیا * 
وتوفیر ،المالیین والنیجیریین ونجدتهم من خلال تقدیم مساعدة هامة لهملنداء التوارق

طار الأمن والكرامة، وهكذا قامت إالشروط الضروریة حتى یمكنهم العودة إلى بلدانهم في 
.إلخ على نفقتها الخاصة...في مدن جانت، عین قزامالجزائر ببناء مراكز عبور

في مالي والنیجر الأزمةیات المبرمة بین أطراف الاتفاقورغم الصعوبات التي اعترضت* 
إلا أن الجزائر واصلت مساعداتها الاقتصادیة حیث قامت مثلا في شهر ،وخاصة في مالي

ضابطا تحت تصرف لجنة وقف إطلاق النار لازالوا إلى 12بوضع حوالي 1994ماي 
دات مختلفة یومنا یخدمون الأمن إلى جانب المالیین من الطرفین، كما قدمت مساع

.إلخ...كالسیارات، البدلات العسكریة
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بالأمنفي ضوء ما تم تقدیمه سابقا في هذه الدراسة، فالدبلوماسیة المعاصرة مرتبطة 
الدولي ارتباطا وثیقا، حیث یتعدى اهتمامها إلى معالجة المشكلات والأزمات ذات البعد 
السیاسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، معتمدة في ذلك على تبادل للأفكار والمصالح 

.المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدولیین

إیجابیةواجهة المشكلات بطریقة فالدبلوماسیة بآلیاتها التقلیدیة لم تكن قادرة على م
وفعالة، وغالبا ما كانت تتطور إلى نزاعات مسلحة، ما یؤدي إلى أزمات أمنیة لا یمكن 

.والسلم الدولیینللأمن، وبالتالي تهدیدها الإقلیمیةالتحكم فیها، تتعدى تأثیراتها الحدود 

ة، تعتمد في الدبلوماسیة المعاصرة الیوم تمارس عن طریق أجهزة حدیثة ومتطور 
آلیاتها على وسائل حدیثة بالإضافة إلى الوسائل التقلیدیة، متمثلة في المنظمات الدولیة 
والإقلیمیة والبعثات الدبلوماسیة، كذلك الاجتماعات الدولیة والمؤتمرات والقمم، والتي تساهم 

لى معالجة على الساحة الدولیة، بحیث تقوم دبلوماسیتها عوتأثیرهاوبشكل فعال بقراراتها 
والتي أصبحت تتماشى ،المشكلة قبل نشوبها، وتعرف هذه الدبلوماسیة بالدبلوماسیة الوقائیة

الدیمقراطیة في العالم، تسعى للمحافظة على الأمن والسلم الدولیین، ودرء الأنظمةمع 
بین الدول وحل الأزمات التي حدثت أو قد تحدث، فهي تستهدف تخفیض التوتر الاصطدام

ائه وتهدئته للأوضاع والتفاوض من أجل تحقیق أهم مبادئ القانون الدولي ألا وهو واحتو 
طد و تسویة النزاعات بالطرق السلمیة، حیث حل النزاعات ومعالجتها بهذه الوسیلة یحسن وی

بین الدول من جهة وتحقیق السلم العلاقات الدولیة، ویساهم في نمو المصالح المشتركة 
.الداخلیة للدولة من جهةوتنمیة المصالحوالأمن

بالنسبة للدبلوماسیة غیر الحكومیة والتي تمارس عن طریق المنظمات الحال كذلك 
غیر الحكومیة، لها الفضل في إحداث تغییر على مستوى ممارسة الدبلوماسیة، وذلك عن 
طریق تبنیها لخطط وبرامج تتماشى مع السیاسة الدولیة وطبیعة القضایا التي تحقق السلام 

ؤون الاقتصادیة شلمنظمات غیر الحكومیة یشمل البین الدول، حیث أن نشاط هذه اوالأمن
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والثقافیة والصناعیة، لأن النشاط الدبلوماسي الآن أصبح یحتاج لمساعدة من أطراف بعیدة 
عن العمل الحكومي من أجل تفعیل آلیات الدبلوماسیة المعاصرة وتحقیق أهدافها وأولویات 

والسلم الدولیین، فلقد ساهمت والأمنهذه الدبلوماسیة، وذلك حفاظا على المصالح المشتركة 
.الدبلوماسیة المعاصرة في تعزیز العلاقات الدولیة وحل النزاعات بالطرق السلمیة

دبلوماسیة الجزائر قائمة على الدبلوماسیة الوقائیة، وذلك من خلال دورها في أنكما 
لى دبلوماسیة أفعال مجال تسویة النزاعات الدولیة، خاصة في الدول الإفریقیة، حیث تعتمد ع

في المنطقة وحفاظا على المصالح المشتركة والأمنلا أقوال، وذلك من أجل تحقیق السلم 
فالتهدیدات التي من جهة وتعزیز مكانتها الإقلیمیة والدولیة كدولة رائدة في هذا المجال، 

ة ودبلوماسیة نشطة وقویة لمعالجتواجه الجزائر الیوم تستدعي جهود وفطنة كبیرین 
من أجل درء الخطر وتخفیض حدة التوترات بالمنطقة ومنع انزلاقها إلى والأزماتالمشكلات 
.دول أخرى

فمن خلال هذه الدراسة التي أعددناها، توصلنا إلى مجموعة من النتائج حول وعلیه
.الدبلوماسیة المعاصرة

العالم سابقا، أن الدبلوماسیة المعاصرة على غیر الدبلوماسیة التقلیدیة التي عهدها-
فهي تعتبر دبلوماسیة تدعو إلى التعقل وأخذ الحیطة وعدم الانجرار وراء القوة 

.والسلاح
المتنوعة والمتمثلة في المنظمات الدولیة ومضامینهابأسالیبهاالدبلوماسیة المعاصرة -

تسهل والإقلیمیة والمنظمات ذات الطابع غیر الحكومي والشركات المتعددة الجنسیات 
.اعات التي حدثت أو قد تحدثز عملیة السلام والتوصل إلى اتفاق بشأن النمن 

قد ،دور التكنولوجیا الحدیثة التي مست جمیع ومختلف المیادین بما فیها الدبلوماسیة-
ساهمت وبشكل كبیر في بلورة مفهوم الدبلوماسیة المعاصرة وأثرت في محتوى وفعالیة 

.أنشطة الدبلوماسي المعاصر
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الدولیة عززت وبشكل كبیر دور الدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات المنظمات-
.الدولیة

الدبلوماسیة الوقائیة والتي هي أهم أشكال الدبلوماسیة المعاصرة تعتبر الصورة المثالیة -
وذلك خدمة والإقلیميتحقیق أهداف الدبلوماسیة المعاصرة على المستوى الدولي لو 

.للأهداف المرجوة بین الدولللمصالح المشتركة وتحقیقا 

فالدبلوماسیة الوقائیة ساهمت في الحد من النزاعات الدولیة وذلك لاعتماد الدول على
أوهذه الوسیلة القائمة على تخفیض التوتر بالتفاوض وطرح الحلول، الذي یقع بین دولتین 

.أكثر وحتى بین النزاعات الداخلیة لدولة ما

:التوصیات التي لابد من الاعتماد علیها مستقبلابعض بومن هنا یمكن الخروج 

مضاعفة وتكثیف الجهود لممارسة الدبلوماسیة المعاصرة بین الدول من أجل تفعیل برامج -
وآفاق التعاون المشترك بین الدول ذلك ما لهذه الدبلوماسیة من دور في تنفیذ السیاسة 

.الخارجیة وتعزیز آلیة الحوار والتعاون بین الشعوب

وضع برامج واستراتیجیات تقوم على تطویر الوسائل الدبلوماسیة وذلك من أجل تحقیق -
.أهدافها بالكامل وإعداد خطط لتسویة التعامل مع هكذا أسالیب بین الدول

.زیادة الاتصال بین الوسائل التعلیمیة للدبلوماسیة والوسائل الحدیثة-

ارسة الفعالة والإیجابیة مبشكل یسمح للمدعم المنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام-
.في إطار عملها الدبلوماسي خاصة مع تزاید دورها بما یتماشى والتغیرات الراهنة في العالم
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40خصائص الدبلوماسیة المعاصرة:ثانیا
44آلیات وأجهزة ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة: المبحث الثاني

44الأجهزة التقلیدیة للدبلوماسیة المعاصرة:الأولالمطلب
44الجهاز الداخلي للدبلوماسیة المعاصرة:الفرع الأول

45رئیس الدولة:أولا
45لقب رئیس الدولة:أ

46اختصاصات رئیس الدولة في المجال الدبلوماسي:ب
46الاختصاصات على الصعید الداخلي:1
47الاختصاصات على الصعید الدولي:2
47حصانات وامتیازات رئیس الدولة:ج
50مدة تمتع الرئیس بالحصانات والامتیازات:د

50وزیر الخارجیة:ثانیا
50تعریف وزیر الخارجیة:أ

51اختصاصات وزیر الخارجیة:ب
52حصانات وامتیازات وزیر الخارجیة:ج

53الخارجي للدبلوماسیة المعاصرةالجهاز :الفرع الثاني
53البعثات الدبلوماسیة: أولا

54تعریف الممثل الدبلوماسي:أ
55المبعوثون ذو الوصف الدبلوماسي:ب
55المبعوثون الذین لا یتمتعون بالوصف الدبلوماسي:ج



55القناصل:د
57تكوین البعثات الدبلوماسیة: ثانیا

57للبعثة الدبلوماسیة الدائمةالعنصر المادي : أ
59العنصر البشري للبعثة الدبلوماسیة: ب
60رئیس البعثة:1
63الموظفون الدبلوماسیون:2
64الموظفون الإداریون والفنیون:3
64المستخدمون:4
64الخدم الخصوصیین:5

64حصانات ومزایا السلك الدبلوماسي:ثانیا
64الحصانة الدبلوماسیةتعریف:أ

64الأساس القانوني للحصانات والامتیازات:ب
64الامتداد الإقلیمي للدولة:1
65الصفة التمثیلیة:2
65الضرورة الوظیفیة:3
66الحصانات والامتیازات المقررة لمقر البعثة الدبلوماسیة ومحفوظاتها:ج
66حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة:1
67حرمة محفوظات البعثة ووظائفها:2
68إعفاء مقر البعثة الدبلوماسیة من الضرائب والرسوم:3
68رفع علم الدولة الموفدة وشعارها:4
69الحصانات والامتیازات الخاصة بتسییر عمل البعثة:د
69حریة التنقل:1
69حریة الاتصال:2
70حرمة الحقیبة الدبلوماسیة:3
70حصانة حامل الحقیبة الدبلوماسیة:4
70الحصانات والامتیازات الشخصیة:ه



70حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي وسكنه:1
71الحصانة القضائیة: 2
72الحصانة الجزائیة:أ

72الحصانة المدنیة والإداریة:ب
73الحصانة من أداء الشهادة:ج
73الحصانة التنفیذیة:د
74الإعفاءات المالیة:3
74الإعفاء من تطبیق أحكام الضمان الاجتماعي على أعضاء البعثة:4

75الدبلوماسیة المعاصرةممارسةتعددیة الفاعلین في : المطلب الثاني
دور المنظمات الدولیة والمنظمات الإقلیمیة في ممارسة الدبلوماسیة :الفرع الأول

.المعاصرة
75

75المنظمات الدولیة ودورها في الدبلوماسیة المعاصرة: أولا
75تعریف المنظمات الدولیة:أ

76منظمة الأمم المتحدة كنموذج فعال في الدبلوماسیة المعاصرة:ب
77المنظمات الإقلیمیة ودورها في ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة:ثانیا

77تعریف المنظمات الإقلیمیة:أ
76نماذج عن المنظمات الإقلیمیة الفاعلة في مجال الدبلوماسیة المعاصرة:ب
78الاتحاد الأوروبي:1
79منظمة التعاون والأمن في أوروبا:2
80الاتحاد الإفریقي:3
82جامعة الدول العربیة:4

83دور المنظمات غیر الحكومیة في ممارسة الدبلوماسیة المعاصرة:الفرع الثاني
83تعریف المنظمات غیر الحكومیة:أولا
84وسائل عمل المنظمات غیر الحكومیة في الدبلوماسیة المعاصرة:ثانیا

84التقاریر:أ
85الاتصال المباشر:ب



85التنسیق مع جهات أخرى:ج
86نماذج عن المنظمات غیر الحكومیة المؤثرة على الساحة الدولیة:ثالثا

86اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:أ
87منظمة العفو الدولیة:ب
87منظمة السلام الأخضر:ج

88دور الشركات المتعددة الجنسیات في الدبلوماسیة المعاصرة: الفرع الثالث
88تعریف الشركات المتعددة الجنسیات:أولا
89إستراتیجیة عمل الشركات المتعددة الجنسیات:ثانیا

89الشراكة:أ
89ممارسات العمل:ب
90الاستثمار الاجتماعي والعمل الخیري:ج
90الحوار حول السیاسة العامة:د

الإطار العملي للدبلوماسیة المعاصرة في حل النزاعات الدولیة : الفصل الثاني
)الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة كنموذج(

91

93الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة وحل النزاعات الدولیة:المبحث الأول
93النزاع الإثیوبي الإریتري:المطلب الأول

93أصل النزاع الإثیوبي الإریتري:الفرع الأول
94جذور النزاع الإثیوبي الإریتري:أولا
98تطور النزاع الإثیوبي الإریتري:ثانیا

100أسباب النزاع الإثیوبي الإریتري:الفرع الثاني
101أسباب إستراتیجیة:أولا
101أسباب خارجیة:ثانیا
102أسباب اقتصادیة:ثالثا

جهود الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة في حل النزاع الإثیوبي :المطلب الثاني
الإریتري

103

103الوساطة الجزائریة في المفاوضات:الفرع الأول



103البدایة الصعبة للوساطة الجزائریة:أولا
107الجولة الأولى من المفاوضات غیر المباشرة بالجزائر:ثانیا
109الجولة الثانیة من المفاوضات غیر المباشرة بالجزائر:ثالثا

112اتفاق السلام نتیجة الوساطة الجزائریة: الفرع الثاني
113توقیع اتفاق السلام: أولا
114تقییم اتفاق السلام: ثانیا

117الدبلوماسیة الوقائیة الجزائریة في حل النزاعات الداخلیة: المبحث الثاني
119دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع الداخلي في مالي: المطلب الأول

119أصل النزاع في مالي وأسبابه: الفرع الأول
119أصل النزاع المالي: أولا
127أسباب النزاع في مالي: ثانیا

127أسباب طبیعیة وجغرافیة: أ
128أسباب إثنیة: ب
129تاریخیةأسباب : ج
129أسباب سیاسیة:د
129أسباب اقتصادیة: ه
129أسباب أمنیة: و
130أسباب ثقافیة: ز
130أسباب خارجیة للنزاع المالي: ي

131تطور النزاع في مالي وحله عن طریق الدبلوماسیة الجزائریة: الثانيالفرع
131عوامل تطور النزاع في مالي: أولا
134حل النزاع المالي عن طریق تدخل الدبلوماسیة الجزائریة: ثانیا

143دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع الداخلي في النیجر: المطلب الثاني
143أسباب النزاع في النیجر: الأولالفرع 

150تدخل الدبلوماسیة الجزائریة لحل النزاع في النیجر: الفرع الثاني
150دور الوساطة الجزائریة في النزاع: أولا



153توقیع اتفاق السلام وأهمیة ذلك على مسار النزاع: ثانیا
157الخاتمة

قائمة المراجع
فهرس المحتویات



:الملخص

إن الدبلوماسیة المعاصرة هي الدبلوماسیة التي تبنى في أساسها على قاعدة لارتباط الأمن الداخلي 
بالأمن الدولي وفق قاعدة المصالح المشتركة للدول، حیث أنه أصبح في حكم المؤكد أن أي توتر 

اتها خارج داخلي یمكن أن یؤدي إلى مشاكل دولیة، تغذیها عوامل وأسباب خارجیة قد تتعدى انعكاس
حدود إقلیم الدولة، لذلك عدت الدبلوماسیة الوقائیة الوسیلة الأنجع والأمثل للحفاظ على السلم والأمن 

وإیجاد مخارج للنزاعات والحیلولة دون تحول هذه النزاعات الداخلیة إلى نزاعات دولیة، الدولیین،
المستوى الإقلیمي أثبتت من حیث كان للدبلوماسیة الجزائریة في هذا الإطار تواجد واسع على 

خلاله نجاحها ، وهو ما تجلى في العدید من النزاعات التي كانت تلعب دور الوسیط على غرار 
.  النزاع الإثیوبي الإریتري الذي انتهى باتفاق للسلام بین الطرفین، وغیره من النزاعات 

SUMMARY
Contemporary diplomacy involves a multiplicity of actors and individuals, built aroundthe

link between internal and international security, in accordance with the rules of common

interests of the nations;There is no blinkingat thefact, that any internal tension could lead to

international issues, fuelled by external factors and causes; repercussions of which,they could

extend beyond territory boundaries.

Preventive diplomacy is therefore, the most effective meanto preserveinternal peace and

security and find outlets for conflicts and to prevent internal conflicts from becoming

international overlap.

Algerian diplomacy in this context,takes pride in its meaningful presence at regional

level,where prove successful.This is obvious in many conflicts, where itplayed major rolesas

mediator, such as the Ethiopian-Eritrean conflict, with the founding of the peaceful

relations between Ethiopia and Eritrea and terminate hostilities between themselves, and

otherconflicts.
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